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ِ قَ م    ة مَ د 
الكتابِ  هذا  صفحاتِ  ص  ال  ق  م    في  ِ ح  اتٌ  ت  ي   ف همُ ا: ز   و  ت  ةٌ  ينِْ  مهُمِ َّ م يدْ ان ينِْ  على    عُ 

 الت غي ير والت نمي ة..

 ُ ي    ةِ نمي  والت    يرِ غي  بين الت    والعلاقة ٌ قو ِ وم    ة ٌ ين  ت ُ غي  ؛ فالت  ة ُ   ير ة، نمي  للت    ئيسي   الر    كُ حر  هو الم
 ُ ي تغي  ؤد حيث  ُ ي  نِ   اتِ قني  والت    اتِ لوكي  والس    ياساتِ الس  و  الخطُ طِ   ير ح س   ت  إلى 

 ة. نمي  رات الت  مؤش    ، ومن ثم  والبيئةِ  والاجتماعِ  الاقتصادِ 

 تْ ح  ت  قد ف    الت قدمِ   صُ سوف تكون فرُ    الإيجابي ةِ   ةِ الت نمي    منسوبُ   عندما يرتفعُ و
مِ أبواب  على  ثم  ه  يْ اع  ر  صْ ها  ومن  ي  ا،    ْ الت    تام     اء  ل  ج  بِ   المواطنُ   سُ م  ل في  تلك  حسينات 

 . وغير ذلك.. ،ة عليمي  ة والت  حي  الخدمات الص  

 .............................. 

ِيد ةِ )ص وتِْ الْأَحْر ارِ(... ه ر تْ ع ل ى ص ف ح اتِ ج ر والجريدةُ هي   المْ ق ال اتُ ظ 
وتُ غير المْعُلْ ن صراحةً لحزب جبهة الت حرير الوطني  الحاكم في الجزائر، أو   الص 

د   في  تأثيرا  ِ و  الأكثر  ُ   يبِ ال عام  الح الفرنسي   الاحتلال  عن  الاستقلال  منذ  كم 
1962. 

للجبهة، لأن  الجريدة  لا تعُ ر فُِ نفس ها مع   ن  ل  عْ )صوتُ الأحرار( صوتٌ غير مُ 
فحة الأ  عنوان ها )لسانُ حال...(، ل كن  هذا الْ ول  ها في الص  ر  معروفٌ  مْأَ ى على أن 

 ُ حفي ين والس ياسي ين والم  تابعِين. بين جمهور الص 

 .............................. 

م   من  وغيرها  المقالاتُ،  الكتُ َّ   اتِ ال  ق  هذه  ظ  الز ملاء  صفحة    تْ ر  ه  اب،  في 
جاهات( سْبوُعِي ِ المْنُتْ ظمِِ ع ل ى م د ى   )ات  شرِْ الْأ  ن و ات  منِْ الن َّ ... أَكْث ر  منِ سِت  س 
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فحةِ  ب ش اتيِ(، وكان عنوانُ م    في تلك الص  ِ ق  ت و ات ر تْ )خ رْ ي الث ابت: )منُ او ش اتٌ  ال
ِيئ ة(.   ب ر

 ُ ُ ڨْ بلِ  ر  يذِ م د ن  ح  فالش كرُ، كل  الش كر، للسي د م حفي  والمدير،  ر وإلى طاقم  ون، الص 
 ُ ب س من الن ضال الإعلامي  خلال  ت  قْ جريدة )صوت الأحرار(، هذا العنوان الم

 .1954سنوات الحركة الوطني ة والإصلاحي ة الت ي سبقت ثورة نوفمبر المجيدة 

 .............................. 

ِ ق  م   ةً أتناولُ فيهال اتيِ، كان مساحةً حر ةً خاص  ا ما أراه ي الأسبوعي ، أو م ن او ش 
 مناسباً... 

أعوام   بين  ظهرت  ي    .. ...2013و  2008والمقالاتُ  كان  ُ عْ سنواتٌ  ا وه  ل
بابي ة في مجال الحر يات، لأن َّ  تتحد ثُ عن دولة  بلِ ا   المرفوعة    الر اية    ال كثيرُ من الض 

  ما خ فيِ  كان شيئاً آخر.. في مجال الكلمة.. ل كن    قيود 

الس نوات كانت تقتضي الحذر  الش ديد، فمساحةُ المقالِ وهكذا فالكتابةُ في تلك  
ٌّ فعلا... ل    ه..نْ كِ حرة   : ر حِم  الل  هُ م نْ ع ر ف  ق دْر هُ ف ل زمِ  ح د َّ

ِ   سُ ف   ن  ت  كنتُ أعرفُ موقع  الجريدة ومحيطها وحدودها وبحرها الذ ي ت     يهِ ف
ْ ومِ  ُ ن تقديري، ه في  والأحكم  الأسلم  الت عبيرُ  الأماني أحياناً هي  كانت  ولهذا   ...

في أحيان   خرجب أو الم  ر  هْ ي ن هو الم  وكان الن زولُ إلى المجاملات أو الكلام الل ين اله  
 .....أخرى 
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ن  فُ ضِ  حفي   يصُ  ْ المقالُ الص  ي ة أو أنواع الر أي في تقسيمات   ن  م الأنواع الفكر
الك وج  فن يات  حفي ة،  الص  الأجناس  أو  حفي ة،  الص  ِ تابة  ُ م عن  ه  يع للت عبير  يسعى  ا 

ِ قْ الواقع ون    ه إلى الجمهور المتُ ل قِ ي. ل

ي ة، أنواعُ   والأنواعُ  الر أي، تهدفُ في الأساس إلى تأطير الجمهور وتوجيهه   الفكر
وغرس القناعات والمواقف والقيِم في ذهنه، ومن هنا تبرزُ خطورتها وأهمي تها،  

ب ش اتيِ( قد حاولت الاقتراب    من هذا الهدف..  فأرجو أن تكون )خ رْ

 .............................. 

حفي  كنتُ أ    وخلال محاضراتي للطلا ب في ماد ة فني ات ير الص  زُ على  ك ِ ر  الت حر
وسطٌ   ةِ ال  ق  م   ها  الأديب  الر أي، وأن  من ذاتي ة  والعلم؛ ففيها شيء  الأدب   ، بين 

 وشيء من منهجي ة الباحث..

إلى أدب  وانطباعات    ل  و   ح  والذ اتيةُ مهُم ةٌ في المقال، ل كن ها إن طغت عليه ت  
ُ والمنهجي ةُ كذلك،  .  وخواطر.. العلمي ة، إن زادت جرعت المقالُ    ل  و   ح  ها ت  والن ظرةُ 

لتقى جميع الفئات إلى ماد ة علمي ة لها أهلها ووسائط نشرها غير الجريدة الت ي هي مُ 
يات، أَيْ: كل  من اكتسب مبادئ القراءة ولو في مراحلها الأولى.   والمستو

 .............................. 

ْ على مِ  س  م ةمقُ   الكتابِ  اتُ ال  ق  م   ْ ر و  ح  ن..ي

ُ و يع ج    هاتوز ذاك  أو  المحور  ً ب  ت    اء  على هذا  ِ ع ل ْ ا  ِ ل ْ   ةِ ر  كْ ف ِ غ  ال أم ا    ةِ ب  ال المقال..  على 
 .إلى تاريخ الن شر.. م  ك  ت  احْ ترتيبهُا ف  

 
 ي سُوف، الجنوب الجزائري  ادِ و  /  الطاهر بن اعمارة الأدغم

ِ ر  12 ْ بتمبر، أَ سِ  05/  ــه  1447 لالأو  يع ب ُ ي  م  2025ول  ل
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 َ َ ع ِ  م  ك  ي  ل  ةكَ و  الش َّ  اتِ ذَ ب
 
َ م   حراءِ   في عمقِ   نٌ اطِ و في مناطق الس هوب المترامية    الواسعة، وآخر    الص 

كلٌ من الث لاثة    في سفوح جبال الأطلس.. يرغب    الأطراف، وثالثٌ 
َ في شراء سي ارة جديدة، ويشتركون جميعا في أن  سياراتهم المنتظَ  ة لن  ر

واحدة  مر ة  إلا   المزدحمة  وطرقاتها  المدن  وتحديدا  ترى  إتمام  ،  عند 
عبر   بالسي ارة  والخروج  الش راء  حيث  إجراءات  إلى  المدينة  طرق 

 الاستقرار ومكان العمل والن شاط والإقامة. 
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ير  لاثة لن يشتركوا في "دعم" أي  منظومة مساهمة في ازدحام الس  هؤلاء الث  
سكناهم   ائية القريبة من محل  ى في القرى الن  بالعاصمة أو المدن ال كبرى، بل وحت  

فالأو  الص  ونشاطهم؛  أهل  من  الذ  ل  لها ظل  ين  حراء  وعشقهم  وفائهم  على  وا 
الس   وفضائها، وستقضي  ونقائها  الافتراضي  ولصفائها  في    يارة عمرها  هناك  معه 

ُ ب   ت  ت  ين ي  و ال" من الذ  صحرائه الواسعة، والثاني "م   مع أغنامهم في    والكلأَ   ون الماء  ع
الس   الش  مناطق  والث  هوب  مغُر    الثُ اسعة،  زال  والس  مً ما  الهدوء  بحياة  ة كينا 

ْ ي   بيعة الخلا بة في بيت  والط   ُ ضِ ت  ح ُ ن  أحد الجبال.  سفحُ  ه
الث   يكل  المواطنون  لن  ي  لاثة  الحضر البيئة  ممه  فوا  يقا  يرهقوا طر ولن  شيئا،  دا  ة 

طائشة أو تجاوز إشارة حمراء   فات  ا بتصر  ا أو دركي   بسياراتهم، ولن يزعجوا شرطي   
 .. صلالمت   أو قطع الخط  

ارات الحظيرة الوطنية، فلا  سياراتهم إلى تعداد سي    فلا نضم    وهكذا قد نبالغُ 
 ضرورة لذلك وهي على تلك الحال من العزلة. 

كل   س    ومع  الث    سيدفعُ  ق  ب  ما  ً المواطنون  ضريبة وهم    ترهقُ   لاثة  كواهلهم 
الجديدة سياراتهم  بسعادة  يشترون  المدينة  البعيدة عن  حياتهم  إلى  يعودون  و  ،

رائب  كاهل شخص بالض    ي ترهقُ ة الت  ، وثقة مهزوزة في تلك الجهات الحكومي  أقل  
ي  وهو الذ    .!ة.ي رضي لنفسه العزلة والابتعاد عن صخب الحياة الحضر

ى أن  ونتمن  نفيذ بعد،  يارات الجديدة لم تدخل حي ز الت  ريبة الثقيلة على الس  الض  
 ُ الحكومة الجزائري    تراجع  فللمواطن  تنفيذها،  قبل  أنواع    نفسها  من  يكفيه  ما 

 ..الهموم والأعباء والأسعار الملتهبة والفواتير وغيرها
  تجعلُ  نقدي    ة وما فيها من احتياطي  نظرة واحدة على الخزينة العمومي    ولأن  
 شفقة على عباد الل  ه، يعدلُحمة والطا من الر  قدرا متوس    ي يملكُ ، الذ  المسؤول  
يتراجعُ  الت    و القرارات،  هذه  مثل  عن  ممكنة  سرعة  البعضُ بأقصى  يراها    ي 
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ي   ً استفزاز ة أو ما ة أو انتقائي  ة أو استعجالي  رجة الأولى قبل أن تكون ارتجالي  بالد    ة
 شابه ذلك.

وقيت الغريب وراء هذا القرار الغريب في الت    ث عنه البعضُ ي يتحد  ر الذ  المبر  
الي، حسب يارات في الحظيرة الوطنية، وبالت  هو محاولة الحد  من تزايد عدد الس  

ير، تتناقصُ هذا الت   ام وأماكن الاختناقات رقات وساعات وأي  حوادث الط    بر
شق   إلى  الحاجة  وتنتفي  ية،  وتشي    المرور جديدة  وأنفاق طرقات  جسور  يد 

 على جهود وأموال كثيرة. ات أخرى، وهكذا نحافظُ ومحو ل
سلوك ني ة    "وراء كل    بأن    رُ ي تقر  ة الت  فق على تلك القاعدة الافتراضي  دعونا نت  

وقصدهم    ،يارات سليمةني ة أصحاب ضريبة الس    ذا إنتجاوزً   ة"، وهكذا نقولُ إيجابي  
ل كن    هائي  الن   عليه،  غبار  يق    لا  الطر ذلك  هؤلاء  اختار  حين  حدث  الخطأ 

ورك   الط  الأسهل،  على  الأضعفزوا  ِ   ،رف  ب ُحاص ر  الم المواطن   محدود   ل  خْد  وهو 
 ! بة..ومتشع   عة  متنو    وأعباء  

"لقد اختار   الش  القومُ  الش  غير ذات  والأخيرة هي    ،وكة"وكة" وتركوا "ذات 
 موطن العزم وعظائم الأمور.
يختا  أن  هؤلاء  على  الش  كان  "ذات  و  روا  ُ وكة"  ُ م ِ ش  ي الجد  ر سواعد  عن  وا 

يبدأ  والن   هناك  ومن  حت    شاط،  المتواصل  تت  العمل  الحقيقي  ى  الأسباب  ة ضح 
الت   الغشاوات  البعضوتزول  عيون  عن  الحقيقة  تحجب  ِ و    ..ي  ِ ب ِ تِ او  ش  غ تلك ه م 

 .! يسارعون إلى تحميل المواطن البسيط وحده وزر ما يحدث هنا أو هناك.
وكة تقتضي دراسة الوضع القائم من مختلف جوانبه، وتشخيص ذات الش    إن  

بكل  الد   تطو    اء  ومراحل  نتمك  حت    ،رهتفاصيل  العلاج ى  إلى  الوصول  من  ن 
 كل المناسب.المناسب في الوقت المناسب وبالش  

سي  اء  فالد   المواطن  امتلاك  في  خاص  ليس  ل كن  ارة  أكثر،  أو  ثقافة  ة  في  ه 
 ..؟يارةاستعمال تلك الس  
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  ر خاطئ يزدهر في عقول وأفكار ال كثيرين في بلادنا، وهو أن  فهناك تصو  
دخل مباشرة في حالة "طلاق بائن" مع المواصلات   أحدهم إذا امتلك سيارة

ُ ة، والن  العام   يعةة والس  طرقاتنا العادي  تملأ    بعد ذلك سياراتٌ   تيجة وأكثر من   ،ر
 ُ ِ نصفها لا ت  .!! ائق.ا هو الس  ا واحدً ا شخصً إل   ل   ق

ة بهذا الأمر، إلى جانب وسائل  لطات المعني  المسؤولية الملقاة على عاتق الس    إن   
ة، وترغيب المواطنين في استعمالها بدل  الإعلام، هي نشر ثقافة المواصلات العام  

ية وخط    ة، وقبل ذلك طبعا لا بد الخاص  يارات  الس   ة طموحة وعملية من وقفة قو
ول  ة إلى حالة تضاهي ما نراه في الد  ة من حالتها الحالي  لإخراج المواصلات العام  

ً ة المتمي  مة، حيث المواصلات العام  المتقد   ً   زة خدمةً وسرعةً ونظافة ا  ا وأسعارً وأمن
 ً  ا... وتوقيت
ُ ات العام  رقات والمواصلأمر الط    إن   ُ الش    ة عظيم الأثر على الجميع،   أن وخطير

ة لنحصل مات الإيجابي  ا اختيار المقد  مات ونتائج، وما علينا إل  وهو كغيره مقد  
 تائج المماثلة لها. على الن  

ً عام    مواصلات    إن   ً   ة ً   وطرقات    محترمة ً   فسيحة   غير مزدحمة ستنعكسُ   نظيفة
ُ مُ غْ ا على شكل بشاشة ت  عملي    المواطنين صباحا، وسلامة    يستقبلُ   ف  موظ    ه  جْو    ر

فيه ومراجعيه، وإنتاج أكثر وأفضل موظ    ورحابة صدر من مسؤول وهو يعاملُ 
ي  وتفاؤل ومهني  لعامل في ورشة أو مصنع،   ر خبرا وهو يحر    ة عند صحفي  ة وحيو

يرا، وأفكار جديدة مفيدة عند باحث أو مبدع أو مخترع ، وروح أطيب  أو تقر
على تلاميذه بعد    فصله ويسل مُ   م وهو يدخلُ وانشراح واستعداد للعطاء عند معل  

يعة عبر وسائل نقل عام    ة محترمة.رحلة مريحة وسر
 

31-07-2008 
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َ ع  دَ  َ إِ  ةٌ و َ  ل َ  طَ ى الت  ..!! فر
 

الذ    الأمل   الز لال  الماء  ذلك  زمن  هو  في  العطشى  نفوسنا  يسقي  ي 
ح  الأزمات.. فحين يظهر   ا بالس واد الحالك، وحين يبدو الن فق   الأفق  موش 

يل   يبرز  طو نهاية؛  بلا  كأن ه  فيسكب    شعاع    ا  َ   الأمل،  على    الط مأنينة
يوج ه   نحو الت فكير في الحل  بدل المشكلة والت طل ع   العقولَ   الن فوس، و

 إلى المستقبل بدل الانقياد المطلق إلى الحاضر. 
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ا لأحد  تا عن الأمل ونقرأ باختصار شديد عمودا صحفي   لنترك الحديث مؤق  
 .. ملاء المحترمين بإحدى يومياتنا الوطنيةالز  

الت   هو  العمود  ذلك  الحاكم  وفحوى  عن  أَ   الفعلي  ساؤل  أن  بعد    د  ر  وْ للجزائر 
ً  الكاتبُ  ي تصل والت   ،ا "مخيفا" للأموال العربية المرصودة للاستثمار في الجزائررقم

أن   غير  دولار..  مليار  خمسين  تحملُ الت    القاطرة    إلى  حسب   ي  الأموال،  تلك 
.. وهو  ف أو حقيقي  الكاتب، قد اصطدمت بحاجز ما.. لا ندري هل هو مزي  

 طية. البيروقرا 
أن    فيكشفُ   الكاتبُ   ويستطردُ  "على    عن  العرب  المستثمرين  هؤلاء  بعض 

ية ومدعومين منه شخصي   علاقات شخصي    !! ا"..ة برئيس الجمهور
 ُ ولم تفتح أمامهم الأبواب المغلقة    ، زةمي  ومع ذلك لم تشفع لهم تلك العلاقة الم

 .؟ رقات والمسالك الوعرة.د الط  وتمه  
يصلُ  خول والاستثمار  منع هذه المبالغ من الد    هاية إلى أن  في الن    الكاتبُ   و

ي يقف وراء هذه  المجرم الذ    محاكمة    ي يستطيعُ عن الذ    يتساءلُ   هو جريمة.. ثم  
يطرحُ  ة جهات رسمية.. ل كنه يختم قوله: "نقول هذا ؤال على عد  الس    الجريمة، و

ُ غم من أن  الكلام بالر    .؟؟؟بإمكانية مواجهة المجرم".وحي ه لا شيء في الأفق ي
ُ ج ِ و  أ   تحي  لً و أَ   ه ً ا  الز    ةً حار    ة الش  إلى  تلك  على  الكاتب  الت  ميل  جعلته  جاعة  ي 
ي يستطيع معه الوقوف أمام رئيس بالقدر الذ    ث عن "مجرم خطير" وقوي  يتحد  

ني أوافقه تمام الموافقة على البلاد المنتخب، دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال أن  
تعبير    وجهات نظرنا متطابقة تماما، على حد    ود وطبيعة ذلك المجرم، أو أن  وج

 ..يارات الرسميةبيانات اللقاءات والقمم والز  
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ة الدلالة" في  ي  بوت وظن  ة الث  ي  "ظن    مثل هذه الأمور، في تقديري، تظل    لأن  
هذا ما يبدو  ي يثبت العكس، أو  ليل القاطع البي ن الذ  ى يأتي الد  الوقت ذاته حت  

 . ة" على الأقل  لي ولمن هم في حالتي "المعلوماتي  
ية، سواء كانت سلطة مال وأعمال أو   وأنب ه ثانيا إلى أن   وجود سلطة مواز

الث  ة متحك  بيروقراطي   العالم  بلاد  إنكاره في كثير من  الث  مة، هو أمر لا يمكن 
وتضخيم عدد    ، لطاتس  شهير بمثل هذه ال مادي في الت  الت    ي ننتمي إليه، ل كن  الذ  

يلة الت  أياديها الط   لطات المفترضة أكثر  تلك الس    ي تصل إلى ما تريد، قد يخدمُ و
ُ ها، خاص  ا يضر  مم   ً ا ونفقً ا مطلقً تشاؤمً   الكلامِ   ة عندما تكون خاتمة ا لا يبدو ا مظلم

ً   في نهايته أي   لإمكانية الإصلاح   سقف زمني    د أي  ا، ولا يحد  نور ولو كان خافت
ى بالعقود نوات، بل وحت  هور أو الس  لطات.. ليس بالش  د على مثل تلك الس  مر  والت  

أن   يعني  ما  وهو  ستصلُ   والقرون..  القائم  الوضع  ومصائب  أحفاد   وبال  إلى 
 .!!! أحفادنا، وليس إلى أبنائنا فقط.

أالذ    الموقعُ  الأمور  ف  "خير  الوسط   هو  دائما  نختاره  يجب أن  وسطها"،  ي 
يل، فكلاهما هوين أو ظلمات الت  يه في مجاهل الت  ياع والت  وينبغي الحذر من الض   هو

معية الإيجابية، ومدعاةٌ  اكرة الج  مع الأحمر للذ  ومغُلقٌِ بالش    ،سلللحرث والن    مهلكٌ 
مدم   مطلق  الد  ليأس  يق  طر على  ليست  فالبلاد  بائسة..  وغفلة  نوم  أو  مار ر 

 الجوانب أيضا. وليست مثالية في كل  والهلاك تماما، 
حيث الحرب الباردة    ،نعم هناك صراع كما هو الحال في دول أخرى مشابهة

هها  ي يوج  ياسة الت  اع تلك الس  ظيفة وصن  ياسة الن  اع الس  ة بين صن  ى العلني  ة وحت  الخفي  
  دافع موجود ومعروف ل كن  الت  وم في مساراتها القريبة والبعيدة...  المال ويتحك  
ير البلاد على أن    الأمر أقل    ها مرهونة لعصابة قل  عددها أو كثرُ.. وأهون من تصو
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ال كبير من أصحاب الأيادي تلقائي     نا نتجاهلُ ذلك فإن    وعندما نفعلُ  ا العدد 
بالت  الش    ادقة، وندفعُ ظيفة والقلوب العفيفة والوطنية الص  الن   المزيد  باب  الي إلى 

في   الانتحار  عمليات  الليالي من  في  المتهال كة  القوارب  تلك  على  البحر  ظلمات 
 لماء الحال كة. الظ  

حيحة في وجه الانطلاقة الص    ي تقفُ حديات كبير والعقبات الت  حجم الت    إن  
ية لبلادنا كبيرة وعديدة، وما ينبغي الت   أكيد عليه هو الحذر من دعم تلك القو

يادة عدد العقبات عبر الت  الت   ية المطلقة والنظر ب  "عين شاؤم والس  حديات وز وداو
 شيء بيننا وحولنا.  خط" لكل  الس  

ظرة المتشائمة تسيطر على ال كثيرين.. مسؤولين ومواطنين ونخب تلك الن    إن  
يصلُ  ية وثقافية، و  طرف.. ومع أن  الت   البعض في تشاؤمه إلى حد   سياسية وفكر

ُ طر  الت   ي أولا وغيري ثانيا ف مماثل، فسأسمح لنفسي بدعوة نفسقابل بتطر  ف لا ي
 !!! إلى التطر ف..

الت  الت   في  والن  طرف  بكل  فاؤل  المليئة  المستبشرة  الجميلة الص    ظرة  الوردية  ور 
 .البر اقة لمستقبل بلادنا

الت  تطر   في  تطر  ف  إلى  مماثلة  دعوة  مع  ل كن  الجد  فاؤل..  في  أيضا    ف 
والت   والإتقان  تطر  والاجتهاد  أو   فٌ فاني..  نكون  أن  إلى  المستقيمين  يدعونا  ل 

 ل... ول وأو  ة وأ  ين من أجل المصلحة العام  ل المضح  ل المطب قين للقانون وأو وأو 
ْ غيير الذ  وباختصار: نكون نحن الت   ْ ه  م  ي نريد أن نراه في بلادنا، كما كان ال ا م  ات

ْ غ   ِ غْ الت    ت  نْ أَ  نْ ي يقول: "كُ دِ ان ُ الذ    ير  ي ُ ر  ت   نْ أَ  يدُ رِ ي ت ِ  اه ْ ذ  ي ه  ف  م". ال  ع  ا ال
 

04-09-2008 
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 َ  ايل  و  طَ  يق  رِ الط َّ  الَ ا زَ ا.. مَ ل  ه  م
 

ثلاثون أستاذا )رتبة بروفيسور( محترما يؤد ون عملهم على أحسن وجه  
ِ أو هكذا ينبغي أن نحسن الظ ن  بهم.. ت   ٌ   يم  ق سة ٌ عمومي    لهم مؤس  يتبعونها   ة

 َ َ ك  إِ   وليمة العام  ام  ر ليست شرقي ة أو غربي ة    والوليمة    ..مر ة أو أكثر في 
َ الأصناف والأطباق، فهي عبارة عن شِ  أن وما يتبعه    اء  و من لحم الض 

 بعد ذلك سالمين غانمين.   القوم   فقط، ويتفر ق  
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ُ دِ  ح  مُ  إطارٌ ن  ث المؤس    طٌ متوس    ا  تلك  العمومفي  الت  ي  سة  تكرمُ ة  بلحم    الأساتذة    ي 
 ؟ ..رون قيمة فاتورة تكاليف تلك الوليمةبسؤالنا: كم تتصو   ر  اد  ب   ..أنالض  
ي في مجال الموائد والمطاعم وحفلات الاستقبال  تِ اف  ق  ث  ف    ،عن الجواب  تُ مْ ج  حْ أَ 

 محدودة جدا..
هم وفك ر بصوت مرتفع أمامنا قائلا إن    ،خمينبجواري إلى الت    وبادر الجالسُ 

واحد نصف مليون سنتيم على أكثر تقدير ممكن،   وحساب كل    ،ثلاثون أستاذا 
ما: من الذ    الإجمالي     وعليه فالمبلغُ  ي  هو خمسة عشر مليون سنتيم، وختم جوابه متهك 

 ؟..الانتهاء من وجبة لحم بأكثر من هذا المبلغ يستطيعُ 
ي ذكرته مازال بعيدا جدا عن  المبلغ الذ    على الجواب: إن    امعل قً   قال الإطارُ 

الرد  فكان  سنتيم،  مليون  ثلاثين  اجعله  آخر:  فأضاف  بالن    الحقيقة،  في،  أيضا 
لعل   نفسي  في  أظن    فقلت  فلا  سنتيم،  مليون  خمسين  على  سيرسو   "المزاد" 
ا انعدمت مهم  ،ة يزيد على هذا الحد  لاعب بالأموال العام  الإسراف والبذخ والت  

 .!! روح المسؤولية ومهما كان حجم الاستهتار.
 بيننا جميعا:  فج ر القنبلة   قليلا ثم   اب   الإطار الش   ت  ك س  

الإجمالي    إن   الفاتورة  إكرامي  مبلغ  أو  لوليمة  يبلغ  ة  الأساتذة  من  الجمع  ذلك  ة 
 !!! مائتي مليون سنتيم...

ا واحد من    ن أي   يطرة فلم يتمك  ا الس  ن  دْ ق  ف  سبة للجميع، و  ا بالن  خيالي     كان المبلغُ 
 ِ ً   الجميعُ   ر  غ  ا، فقد ف  مغلقً   هِ مِ ف  من الاحتفاظ ب لسماع ذلك المبلغ   أفواههم دهشة

ُ سة عمومي  في وليمة تدوم ساعتين أو ثلاث على الأكثر، وفي مؤس   فترض فيها ة ي
ي لإطعام  ذلك المبلغ يكف  نا بأن  شد والحفاظ على المال العام.. وعل ق أحدُ الر  

200   ُ يافنا وق وحيث   ،ائية حيث ال كفاف هو الأصلا الن  ان  ر  أسرة فقيرة في أر
يات هي قم  الض   ما ة شهر كامل ورب  نعم يكفي لمائتي أسرة ولمد    ..ة ال كمالياترور

 أكثر من ذلك. 
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حت  ن  عْ ر  ه  و   الاستفسار  إلى  جميعا  يعُْ ا  إزالة  الذ    ببُ الس    ف  ر  ى  يمكنه  ي 
 ..!!! العجب

الفواتير حقيقي    وبادرتُ  مة بشكل غير بسؤال الإطار إن كانت  ة أم مضخ 
 ؟ ..عادي 

فزاد    ..ضخيم والنفخقدر من الت    ولا يعتريها أي    ،الفواتير صحيحة  أن    د  ك َّ أَ ف  
 بب. وشُن فت الآذان لتستمع إلى الس   العجبُ 

ِ الْ   اب: إن  قال الإطار الش   ْ   اف  ر  خ بل    ،ةوق المحلي  لا تشُترى من الس    اش  ب  كِ أو ال
يتم   نقلها بأعلى   يتم  إحضارها من مسافة أربعمائة كلم تقريبا عن مكان الوليمة، و

  ، إرهاق أو تعب  ى تصل دون أي  لامة والأمان" حت  درجات ومقاييس "الس  
الذ    لأن   قبل  رؤيتها  يعشقون  "المحترمين"  الر  ليتمت    ،بحالأساتذة  ائعة  عوا بصورها 
يتذو    قبل الل  أن  طعمها  أن  قوا  يعني  ما  وهو  ذلك،  بعد  إلي  ذيذ  حاجة  في  ها 

يف نقل وإيواء وإطعام وحراسة ورعاية صحي   ى ة أيضا حت  ما نفسي  ورب    ،ةمصار
 !!! ..يحين موعد الوليمة

وعم  أم   العاصمة،  في  نجوم  خمس  فندق  من  فتستأجر  الوليمة  طاولات  ال ا 
استقدامهم من فندق خمس نجوم أيضا، وخارج أوقات    فرة أو الطاولة يتم  الس  

يف أخرى وشكليات محد    ر  ك  ذ  أجرتهم أعلى وأعلى، و    ما يعني أن    ،عملهم ثنا مصار
 رف لم تكن لتخطر لأحدنا على بال.. وأنواعا من الت   ،لا حدود لها

ُ ة" أو "ال كومي  راجيدي  ته "الت  وعندما أكمل قص   وأدركنا    ،نا تقريبادية" زال عجب
ٌّ   المبلغ    أن   الت  جد     عادي  أشكال  مع  الت  ا  ومن كل ف  الوليمة،  إعداد  بها  يجري  ي 

ه سعى مع آخرين لإيقاف مثل كلامه بالقول إن    م  ت  ثنا خ  محد    نا أن  حسن حظ  
ِ ح  و    ،تلك الولائم )المهازل( منذ فترة ي ة الت  ا من الأموال العمومي  بذلك قدرً   ظ  ف

 كن عديدة في تبديدها. مسؤولون بأما نُ يتفن  
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 ٌ ِ رب ف  تقول: "من كان هم ه الأكل والش    هناك حكمة ُ يم  ق ُ ت ُ   ه ج منه"،  ما يخر
وهناك ظاهرة محي رة يواجهها العلماء وهي جنوح أعداد هائلة من الحيتان ال كبيرة  

حلة فيكون مصيرها الموت المحتوم، فلماذا تلقي الحيتان بنفسها  واطئ الض  إلى الش  
 ؟ ..هل كةإلى الت  

ردين الحيتان تشم  رائحة أسماك الس    ؤال بأن  أجاب أحد العلماء عن هذا الس  
وراء    في أثرها بسرعة، وهكذا تموت الحيتان وهي تلهثُ   ى عليها فتنطلقُ ي تتغذ  الت  

الص   لأن  الأسماك  الط  غيرة  جعلت  قم  ها  على  أي  عام  دون  ياتها  أولو في   ة  تفكير 
 العواقب.

سوى عن الولائم الفاخرة والمطاعم العالية الخدمة،   ثُ ي لا تتحد  خبة الت  الن    إن  
رف يوم كذا وشهر كذا؛ لا أمل لها بع والت  في مجالسها إلا مكان الش   دُ ولا يترد 

بعيد على    ط لمستقبل  أو تخط    ،ةة أو ثقافي  س لنهضة علمي  في أن تبني أمجادا أو تؤس  
 مة.ول المتقد  في الد   غرار ما تفعل الن خبُ 

خبة في فرنسا أو أمريكا مثلا أن تأكل وتشرب وتقيم الحفلات  نعم يمكن للن  
فذلك مناسب لحالها وحال شعوبها، فقد  ا،  ه  يْ ق  دْ والاستقبالات وتضحك ملئ شِ 

بين    من ال كرامة للإنسان هناك، وصنعت لبلادها مكانة    المطلوب  قت الحد  حق  
ُ   ،مبحار العال    ي تجوبُ الت    الأساطيلُ   ، حيثُ الأمم ْ وت ِ م يدُ ل عفاء من  على الض    ي ما تر

ي    أمثالنا، وحيثُ  فراء  وحيث الس    ،ة في مشارق الأرض ومغاربهاالقواعد العسكر
 الأقوى من رؤساء بعض دولنا المغلوبة على أمرها.. 

يلا أمامهانخبنا فالط    اأم   يق ما زال طو المسؤوليات والت    ،ر حديات لا  وحجم 
 رف.رب والت  فكير في فضول الأكل والش  لها أبدا بالت   يسمحُ 
 

18-09-2008 
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َ ت  ك  أ   ب  ؟؟..رآخَ  ر  و
 
 َ َ خ  نَ   ن  ل ساتنا بأيدينا..    إلى الش ارع ولن ندم رَ   جَ ر بلادنا وأملاكنا ومؤس 

يريدون لنا الجنون ثم  الخروج، ل كن لن نفعل ذلك أبدا.. هكذا كان  
صاحب   رمى  أن  بعد  ناضج  شاب   فعل  َ   رد   خبر وجهه  في    المتجر 

 الز يادات الجديدة في قيمة عدد من المواد الغذائي ة الأساسي ة. 
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جديد؟..  أكتوبر  على  مقبلة  البلاد  وهل  جديد..  أكتوبر  أو  آخر  أكتوبر 
تترد  مشابهة  أخرى  العام  وعبارات  ألسنة  على  كثيرا  والخاص  د  من ة  ونراها  ة، 

أصحابها، أو الواقفون  حين لآخر على شكل عناوين في جرائدنا الوطنية، يحرصُ 
للقر   وجاذبية  إثارة  أكثر  تكون  أن  على  المتشائمين  ص  خا  ، اءوراءهم،  طبقة  ة 

 ُ ْ والم  ين. طِ ب  ح
معها ألغازا    ت تحملُ ا ظل  ي شهدتها الجزائر قبل عشرين عامً أكتوبر الت    أحداثُ 

ا لا  ة من  ة وديمقراطي  في بعض جوانبها، ولا غرابة في ذلك، فدول أكثر شفافي  
اغتيال اريخية، ومن ذلك حادثة  بابية في بعض منعطفاتها الت  تزال تعاني من الض  

ى يومنا  حيث لا تزال "مشف رة" حت    ،1963جون كِندِي عام    ئيس الأمريكي  الر  
، وتلك الهجمات المثيرة  2001الحادي عشر من سبتمبر عام    هذا، وأحداثُ 

الت   وواشنطن،   يورك  نيو يتوق  على  المحل    عُ ي  بعض  والمتابعين  لها  والباحثين  لين 
ً   سنوات   يلة لحقيقة أو بعض تلك الحقيقة المنتظرة من الغموض إلى أن تنجلي ا   طو

 . على الأقل  
أكتوبر   الر  ،  1988أحداث  أو  القراءات  بعض  أو  حسب  وايات 

عب  ة الش  جاءت نتيجة حتمية لتزايد الأعباء الاجتماعية على عام    ،فسيراتالت  
الر  الذ    الجزائري   من  سنوات  بطعم  تمت ع  الن  ي  ذلك،    سبي  خاء  سارت ثم   قبل 

دراماتيكي    الأحداثُ  الن    بشكل  ي   يحسبه  عفو بعيد  من  تلك اظر  وتصاعدت  ا، 
دة برموز الفساد داخل دوائر الحكم، لتصل إلى من مظاهرات مند    الأحداثُ 

وجدت نفسها في مواجهة لا   الوطني    عبي  صِدام مع وحدات من الجيش الش  
 شرعيتها منه.  ي تحمل اسمه وتستمد  عب الذ  فيها مع أبناء الش   ترغبُ 

يختلفُ  والمحل  المؤر    وقد  مفاجأةً خون  الأحداث  تلك  في  يرى  من  بين   لون 
ً حقيقي   يكشفُ   للجميع، وبين من ينفذُ   ة طت  ة خط  عن جهات خفي    ببصره و
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يق أمام صن  دت الط  بشكل أو بآخر ومه   هم ؛ ول كن  اع تلك الأحداث على الأقل  ر
ر   في  يختلفوا،  ِ أ  لن  أن  ي على  عج    ي،  أكتوبر  بالد  أحداث  والت  يمقراطي  لت  دية  عد  ة 

الاستقلال، وإن ر  ل مر  ياسية لأو الس   البعضُ أَ ة في جزائر  القرار    ى  في ذلك 
ت  مجر   "ديمقراطية  ِ نْ د  لتخف  ي  يسِ ف جاءت  أمل ة"  شعاع  وترسل  العبء  بعض  ف 

خاص   الت  للجميع  والفصائل  الأفراد  ظل  ة  فجر  ي  منذ  الحكم  لنظام  معارضة  ت 
 .الاستقلال

ً لبي  تائج الس  الن    يختلفوا أيضا على أن  هم لن  كما أن    ة لتلك الأحداث كانت كبيرة
الس    وشديدة   المجالات  جميع  وشملت  والاقتصادي  ياسي  المرارة،  والاجتماعي  ة  ة  ة 

 ة. قافي  والث  
استعمله  تعبير  تلك  أكتوبر  واحتجاجات  مظاهرات  مثل  شأن  في  أعجبني 

جزائري   )إخراجُ   كاتب  قال:  حيث  له  مقال  ظل    في  من  مً ء ود    المتظاهرين  ا 
الس  المهم   إل  ات  الجزائر  في  أن  هلة  والس  الت    ا  المظاهرات  هذه  في  نحو  حكم  بها  ير 

 ا هو الأصعب(. مً وْ د بقي د  هدف واحد ومحد  
المظاهراتُ  خرجت  رأينا جميعا كيف  ُ   ،في أكتوبر  وفعلا  الحناجر   ونادت 

ياء المساكين من الش  حايا الالض    ط  ق  وس   سواء،   عب والأمن والجيش على حد  أبر
ر فيه الجميع  ما لم يفك  تائج والمآلات لم يكن ميسورا للجميع، ورب  م في الن  حك  الت    ل كن  

عارات والمشي في المسيرات فقط، وهناك رفع الش    أيضا، فهناك دائما من يحسنُ 
 ُ   ذلك لنفسه أو فئته ويُخرجُِ منه "ثمرات  يانعة" يأكلُ   كل    في المقابل من يستثمر
 منها لسنوات عديدة.

ً ث  أكتوبر م    لقد صنعت إفرازات أحداثُ  ي  اشد" الذ  ا ذلك "الخليفة غير الر  ل
ووصلت روائحها ال كريهة إلى   ،ساته وعملياته القذرةنت مؤس  عرفناه بعدما تعف  

أحداث    د أن  المؤك    بيله، ل كن  جل إلى حال س أرجاء الجزائر.. وذهب الر    كل  
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ية  أكتوبر قد أنجبت أيضا "خلفاء غير راشدين" آخرين ما زالوا مجهولي العدد والهو
 ؟..المال العام ي ارتكبوها أو ما زالوا يرتكبونها في حق  وحجم الجرائم الت  

ُ وعلى منوال "الخليفة المالي    قافة والفن  ياسة والث  في الس    " ظهر بعد أكتوبر خلفاء
البلاد إلى   ين، وبذلوا ما استطاعوا من الجهد والوقت في سبيل ما يدفعُ والد  

الل   الت    ويحافظُ   ،والمذهبي    والجهوي    والعرقي    غوي  الخلاف  راكمات على 
يضيفُ   ،ناقضات الموجودةوالت   محاولة حقيقية   ال كثير من العقبات أمام أي    و

 .؟ للانطلاق.
في أكتوبر   ين ينشدون الأمل  يد، وإلى الذ  رون بأكتوبر جدين يبش  ى الذ  ل  إ  ف  

به البلاد   على ما تمر    المخلصين للوطن ممن تمتلئ قلوبهم حسرةً   آخر، وإلى كل  
ية والماليةمن أزمات وتخل    :ف لا يتناسب أبدا مع مقدراتها البشر

المستفيد   عن  البعض  بعضهم  فيها  يسألوا  وقفة صادقة  إلى  يتداعوا  لماذا لا 
بر الأو   الحقيقي   ؟  ..وكيف سارت الأحداث ؟...ل قبل عشرين سنةمن أكتو

تم   الأهداف والمنطلقات في جميع  ..حكم فيهاالت    وكيف  ية  ؟ وهل كانت عفو
 ؟ ..مراحلها وبجميع فعالياتها

إن   يلية وبقية نعم  إلى نوفمبر ومارس وجو نا في حاجة إلى أكتوبر آخر، بل 
ضال  ة وعي ومسؤولية ومعرفة حقيقية بطرق الن  في حاجة إلى ثور  ..شهور العام

والمفسدين   لمي  الس   الفساد  ومحاربة  الحقوق  على  الحصول  أجل  من  وال كفاح 
ب  ور  دون الت   يقد  ط في أكتوبر آخر يجني المتر ً   مُ صون ثمرته، و ً   فرصة ثانية    ذهبية

ياء أزمات آخرين.للس    ماسرة، ويساهم من جديد في صنع أثر
 

25-09-2008 
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ع ظمَ  سٌ ومَاَ خَفيَِ أ  ةٌ وعَ ر   قطِ َّ
 

الن ظرة   حت ى  تخطئها  ولا  عليها  بادية   كانت  والد لال  الر فاهية  حياة  
العابرة.. أصناف  المأكولات الت ي يتفن ن  في إعدادها الط هاة تسرح  فيها 
درجة    الش بع  ياء  كبر بها  َلغََ  وَب المساء..  يحين   عندما  تشاء  كما  وتلهو 

ل   صارت معها   و  جِل د ، فهي تفض  م  أ  تترف ع  عن مجر د الاقتراب من عظَ 
 لحمَ الد جاج الخالص. 
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يقها إلى باحاتِ مطعمِ سكن    ةُ حقيقي ةٌ وبطلتها قط ة مشرد ة وجدت طر القص 
 جامعي   محترم  ببلادنا.. 

زاد حجمهُا عندما احتكرت "قمامة" المطعم فصارت أشبه بكلب صغير، ولم  
يصد ق محد ثي، الطالب  الجامعي ، أن  تلك القط ة  لا تقبلُ أكل الجلد ولا تجهدُ  
نفسها مع العظم وتلتفتُ فقط نحو قطعة الل حم الخالصة الت ي ترُمى إليها وهي تتجو لُ  

 بين الط اولات..!! 
لن هاية عندما ع اي ن  "الت جربة الناجحة" على يد مضيفه في ذلك  ل كن ه صد ق في ا 

 المطعم الجامعي .
الحديثُ عن الط عام الط ي ب "المسفوح" في "مزابل" بعض الأحياء الجامعي ة  
يدعونا بداية إلى أن نبكي على أنفسنا جميعا لأن  مثل هذه الظ واهر نذير شؤم 

قبل الش عوب يصُان بالت دبير الجي د في شؤون بامتياز؛ فالن عم تدومُ بالش كر ومست
بين   فيما  فسادا  يعيثون  و الش كر،  على  قومٌ  يتعالى  وعندما  والاقتصاد،  المعيشة 

 أيديهم من خيرات؛ فسيطرقُ أبواب هم الحرمانُ ولو بعد حين. 
خمة، والإدارات الفخمة،   الوجه الآخر للمأساة يكمن في تلك الميزانيات الض 

فين وطو اقم الط بخ والخدمة والن ظافة في كل  الأحياء والمطاعم الجامعية والموظ 
المصائب   أخبار  نقل  عن  الجرائد  صفحات  تتوق فُ  لا  ذلك  ومع  بلادنا،  في 
حية الت ي تتسب ب فيها المطاعم، ومن ثم  الاحتجاجات والإضرابات وبيانات  الص 

 الت نديد الت ي يطلقها الط لبة هنا وهناك.
برى في هذا الس ياق ذلك "الخطأ" الذ ي هز  الجميع عندما آخر الحوادث ال ك

 طالبة بأحد الأحياء الجامعي ة بقسنطينة..!!  400تسم مت 
ا بطبيعة الحال، واستدعى علاجُ ذلك العدد الهائل يوما  الت سم م كان جماعي  

 كاملاً تناوبت فيه سي ارات الإسعاف على نقل الط البات إلى المستشفيات.
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و  هو والس بب  الجامعية،  الإقامة  في  مسؤولين  حسب  الكارثة،  تلك  راء 
الت حضير  يقة  و"طر حية،  الص  والمعايير  الن ظافة  شروط  لأدنى  الت ام   الافتقار 

 الكارثي " للوجبات والأطباق الت ي تقُدم للطالبات..!! 
ي ة ليست إلا عي نة فقط، أو هي القطرة  إقامة البنات تلك والحادثة المأساو

ف تْ وظهرت وصنعت الحدث، فمؤكدٌ أن  ما يحدث في أحياء طلابي ة  الت ي ط  
الجرائد  ف اكْس اتِ  العاجل، خاصة أن   التحر ك  إلى  أخرى مؤُر ق أيضا ويدعو 

 الوطنية لا تكادُ تتوق ف عن استقبال بيانات الت نديد والت هديد الط لابي ة.  
موجة تكون  أن  فرضي ة  ر ح   ط  الط لابية  حادات  الات  الت ي   أحد  الت سم مات 

شهدتها عد ة جامعات مفتعلة لضرب استقرار الجامعة دون أدنى اهتمام بصح ة  
 ومصير الط لبة..؟؟

وإن صح ت هذه الفرضي ة فإن نا أمام صنف من الن اس لا تهم هم إلا مصالحهم 
ي قة، ويستدعى الأمرُ عندها تحر كاً عالي المستوى لتطهير الإدارات   الجامعية  الض 

 من أمثال هؤلاء "الد خلاء"..
وتنظيم طل ابي  آخر انتقد عدم مراقبة المواد الغذائي ة الت ي تدخل المستودعات  

لاحية".   الجامعية وقال "إن  معظمها يتمي ز بانتهاء الص 
وتنظيم ثالث تحد ث عن استخدام سي ارة الإسعاف الوحيدة في إقامة جامعي ة 

ن المطعم إلى خارج الإقامة.. استخدامٌ غير شرعي  لنِ قْل  لنقل المواد الغذائية م
 غير شرعي ..!! 

الذ ين   المقاولين  أو  المتعه دين  من  مجموعات  على  تعتمدُ  الجامعي ة  المطاعم 
يفوزون بها، وفي ظل  استشراء الفساد، ال كثير أو القليل  يدخلون المناقصات و

برم تها العملي ة  فإن   الت قديرات،  اختلاف  أحيان   حسب  في  شك   محل   تصبحُ 
المباشر، أو يضمنُ من  المسؤول  المقاولُ مع  أو  المتعه دُ  يت فقُ  كثيرة.. فعندما 
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يتست رُ على ألاعيبه، تحدثُ ال كوارثُ المالية، ولعل  أغرب ما سمعتُ في هذا 
الش أن ما يتُداول في إحدى المدن الجنوبية بأن  عرُْسًا تم  تموينه بالمواد الغذائية 

 لأساسي ة من المطعم الجامعي ..؟؟ا 
المخز نة،  الت سليم والاستلام وحصر الكميات  ها عملي ة تلاعب بسيطة أثناء  إن 

 وليست في حاجة إلى مؤامرة خطيرة على شاكلة الخليفة وأقرانه. 
ٌّ في مطعم جامعي  ب اح  بسِرِ هِ، وقد لا يعتبره سر ا، عندما تحد ث  ع املٌِ ع اديِ 

صديق له.. قال إن ه عندما يخف ف كم ي ة الس رقة اليومي ة يأخذُ معه  لطالب جامعي   
 فقط ثمانين بيضة..!!! 

بيضة في اليوم الذ ي يشعرُ فيه بصحوة ضمير وحس  وطني وخوف    80نعم  
ب ما يمو لُ دك اناً بالبيضْ   الل  ه، أم ا في الأي ام الأخرى فحد ث ولا حرج، فر من 

 جامعي ..؟؟والمعل بات الت ي تصل المطعم ال 
ا   إن  وجبة الغداء أو العشاء في المطاعم الجامعي ة، حسب البعض، تقد ر رسمي  

ة في إقامات    180ب    ال كثير من الط لاب أن  ما يأكلونه خاص  يؤك دُ  دينارا، و
دينار، وبعملي ة حسابي ة بسيطة ندركُ    100شمال البلاد لا يساوي في الغالب  
يل" المحتملة نحو الجيوب والحسابات   حجم الميزانيات والفروق وهوامش "الت حو

ة..؟؟  الخاص 
الجميعُ أن  ميادين أخرى تعاني المشكلة  ذاتها، ل كن  قطاع الط لبة هو   يدركُ 
الأخطر على الإطلاق، فهؤلاء الش باب هم قادة المستقبل، وترقي ة هذا القطاع 

"الأكل" نهائيا عبر    لا تحتاج إلى معجزة، فعندما تتوف ر الإرادة يمكننا حل  أزمة
 الخوصصة الكاملة مثلا..

فما المانع من إعطاء الط لاب منِ حاً كافية، بشكل شهري  أو حت ى أسبوعي  في 
 ظل الت طور الت كنولوجي  وانتشار خدمات بطاقات الس حب الذ كي ة..؟
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الذ ي يصُرف له من أموال  نعطي الط الب  القيمة  الحقيقي ة  لطعامه وشرابه 
مطاعم  البتر أمام  ونفتحُ  المسؤولية،  روح  فيه  ينم ي  الذ ي  المناخ  له  ونعد   ول، 

الخواص فرصًا متكافئة بدفتر شروط واضح وحازم.. وإذا بذ ر بعض الط لاب 
هم في سن  المسؤولية..   ولنضع  بعد ذلك أو أساؤوا الت صرف فلا عذر لهم لأن 

صاروا  والعشرين  الخامسة  سن   في  شبابا  أن   أعيننا  في    نصب  أقسام  رؤساء 
.. أم ا نحن فما زلنا لا نأتمنُ الط الب  حت ى على طعامه، جامعات غربية محترمة

هُ" عندما نعو ده الأكل بتذاكر لا يكفي سعر الواحدة منها لشراء   ونواصلُ "غشِ َّ
 حب ة حلوة. 

 
18-02-2009 
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و راَق..؟؟  متَىَ ن ودَِ ع  عاَلمََ ال أ 
 

مجموعة  من ص ور الوثائقِ والش هاداتِ للمصادقة، فقام أكثر من  قدََ م ت  
ف  بالأمر وَبعِدَدَ  غير قليل من الأختام، ولأن  عددَ المراجعين   م وظَ َّ
فين بعض القابلي ة للت فاعل؛ فقد   كان محدود ا ولأن ني لمست  من الموظ 

تروني ة،  سألت هم إن كانوا يرحب ون بتطبيق بلادنا لمشروع الحكومة الإل ك 
الميداني ة   معرفتهم  بحكم  الغرض  لهذا  ة  المختص  الس لطات  راسلوا  وهل 

َج مِ المتاعبِ في هذا الش أن.  لِح
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فين بما يفيدُ أن ه غير مدُْركِ  للأمر على الإطلاق، فحاول  آخرُ   ح  أحدُ الموظ  ص ر َّ
الإعلام الآلي .. وحاولتُ  أن يشرح له الفكرة فقال: إن  ه يقصدُ إدخال خدمات  

عالي ة  معلومات  شبكةُ  هي  الإل كتروني ة   الحكومة   إن َّ  فقلتُ  الأمر،  تقريب 
سات الد ولة ببعضها البعض، ومن خلالها تستطيعون  المستوى تربطُ جميع مؤس 
، دون أدنى حاجة إلى عشرات  معرفة  بياناتِ كل  مواطن، وعبر رقمه الخاص 

مراجعات الت ي تضيعُ وقت  الجميعِ وتجعلُ حياتهم في  الأوراق والت صديقات وال
ة  من المشاكل والعراقيل المتكر رة.   كثير من الأحيان أشبه بمِتُ ت اليِ َّ

فٌ ثالثٌ أين نحن من هذا الأمر فليس عندنا حت ى جهاز كمبيوتر..   قال موظ 
: الورقُ وتدخ ل موظف رابعٌ ليؤك د  فعلا أن ه "خارج نطاق الت غطي ة" عندما قال

 !!..  والقلمُ أفضل ونسبة الخطأ فيهما أقل 
البلدي    الفرع  ذلك  وغادرتُ  فحملتهُا  أوراقي  على  الت صديق  عمليةُ  وانتهت 

غير الت ابع لإحدى البلدي ات "العْ اصِميِ ة" القْ صِي ة.  الص 
، حصل   ا لزميل صحفي  وقبل أيام قليلة كنتُ في وزارة الت عليم العالي أتابعُ ملف  

ِن ارِ الن قاط  ع يق و اكْت و يتُْ ب دْتُ عناء الط ر لى شهادة عليا في الخارج، حيث ت ك ب َّ
عند   المراجعين،  من  كبيرا  عدداً  ذلك  بعد  ال كثيرة، لأجد  الس وداء  ية  المرور

 بوابة الاستقبال بالخارج، وعند إدارة المعادلات وما جاورها داخل الوزارة.
عد الص  تنفس تُ  يل  طو انتظار  أحد  وبعد  إلى  الت حدث  استطعتُ  لأن ي  اء 

فين، فتكر م ونظر إلى رقم المعاملة على ورقة  في يدي، وفي بضع همهمات   الموظ 
فقط أعطاني "الكلمة الفصل" حيث قال: لم نصل بعد إلى هذا الر قم، وقد نصل  
يق العودة راشدا إلى بيتي، ل كن َّ الت فكير  إليه خلال عشرين يوما.. فأخذتُ طر

التك الوقت قد قارب منتصف  في  ة أن   لم يفارق ذهني خاص  نولوجيا الحديثة 
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و اداً بسبب  ي ة الس وداء الت ي م ر رْتُ بها صباحاً قد ازدادت س  الن هار والن قاط المرور
 ارتفاع درجة الحرارة..

ار تيِ  ي َّ   كنتُ أفك رُ في تلك الت كنولوجيا العجيبة الت ي كان بإمكانها أن تُج ن بِ نيِ و س 
يق..؟   و عْث اء  الط ر

والأمرُ ليس في حاجة  إلى معجزة  قديمة  أو حديثة، فهي خدمةٌ بسيطةٌ عبر 
موقع الوزارة، حيث يدُخِلُ صاحبُ الحاجةِ ر قمْ  ملِ ف هِِ الت سلسلي  فيتلق ى الجواب  
يعرفُ أيضا مكان الملف  وموقعه الآن، وهل هو   فورا، بالإيجاب أو الس لب، و

ا  أدراج  المعنية في  الكلي ة  أو  الجامعة  في  العلمي ة  الل جنة  إلى  انتقل  أم  لوزارة 
 بالأمر..؟

يع تقد مُ خدمةً متمي زةً  يد الس ر تذكرتُ وأنا عائدٌ إلى البيت شركةً عالمي ةً للبر
بتهُا مرة، وهي متابعةُ الر سالةِ عبر الموقع الإل كتروني ، فإذا كانت  لعِمُ ل ائ ه ا وقد جر 

يقها مثلا إلى كْو ال ال امْبوُر، فستعرفُ أنها قد قضت الل يلة في  رسالتك في   طر
ها انطلقت منه على الس اعة كذا باتجاه كذا.. وهكذا حت ى   ولي ، وأن  مطار دبُ يْ الد َّ
ها  ها في مكتب كذا، وتخبر صاحبك أن يبادر إلى استلام الر سالة لأن  تعرف أن 

 لش ركةُ ستت صلُ به على كل حال. الآن في المحط ة الن هائية، وإن كانت ا 
يارة محل   يلة، ولنجر ب ز و د عوُن ا ن ترْكُُ تلك الش ركة وإمكاناتها وتجربتها الط و
ية بالعاصمة أو غيرها من المدن، لنسأله   لبيع قطع الغيار في أحد الأحياء الت جار

ي ة أو صيني ة مثلا، فإذا كانت أمامه أخبرك   عن  عن قطعة معي نة لسي ارة كور
سعرها فورا، وإن أَشْك ل  عليه الأمرُ استعان بجهاز الكمبيوتر الذ ي صار يستعمله 
نفذت..   موجودة،  مباشرة:  لك  يقول  و الصغيرة،  المحلات  أصحاب  حت ى 
ب ما استعمل أصحابُ  موجودة في المخزن اذهب يا فلان وأحضر له واحدة.. ولر
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من الت جو ل في مخازنهم    هذه المحلات في وقت قريب خدمات الانترنت لنتمك ن
 وتحديد ما نريد لسياراتنا. 

شهادة    والقوانين،  الل وائح  وفق  يتضم ن،  بلادنا  في  إداري   ملِ ف    أبسط   إن  
وشهادةُ   الوطنية،  يف  الت عر بطاقة  عن  مصد قة  ونسخةً  ميلاد  وشهادة   إقامة 

 ْ يِ الأوراق الإقامة أو الميلاد تحتاجُ في كثير من البلدي ات وخلال "مواسم ج ن
يلة المْمُلِ ة، إضافة إلى الوقت الذ ي  والوثائق" إلى نصف يوم، حيث الط وابير الط و
عملي ة   خلال  ومن  الإدارة..  عن  بعيدا  كان  إذا  للوصول  المواطن  يستغرقه 
حسابي ة بسيطة ندركُ ك مْ من الأي ام والش هور، بل الس نين، تضيعُ من أوقات 

 ا..!؟وأعمار المواطنين في بلادن
ي ةُ  إن  العال م من حولنا يتغي ر باستمرار والت طور الت قني  الذي وصلت إليه البشر
ب ل غ  درجات مذهلة، والد ول المتحض رة الن اضجة، وحكوماتها الر شيدة، استغلت 
الن اس،   وحاجات  لمشاكل  حلولاً  منه  وجعلت  استغلال  أحسن  الأمر  هذا 

لهم المقُد مة  للخدمات  هو    وت يسِْيراً  كما  لا  وتفض  منِ ة  وليس  مقد س،  كواجب 
 الحال في كثير من دول العالم الث الث..! 

والانترنت الت ي تعُتبر بحق  أهم  إنجازات القرن العشرين، صارت وسيلةً ناجعةً 
لة بين   لدى الد ول المتقد مة للت خفيف من بيروقراطي ة الإدارة، ومث لت تلك الص 

سات دول ته دون الحاجة إلى إهدار وقته وترك بيته أو المواطن ومختلف مؤس 
 محل  عمله. 

سنة  ستكون  عشر  وثلاثة  ألفين  سنة  إن   فترة قالت جهاتٌ حكومي ةٌ  قبل 
الحكومة الإل كتروني ة في الجزائر، وكل نا أملٌ أن تكون جميعُ الجهود تصب  فعِلْاً  

يق..  في هذا الط ر
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، وضوحَ الهدفِ هو البداية الحقيقي ةوالحقيقة الت ي ينبغي الت أكيد عليها هي أن   
لأن  "م نْ ع ر ف  الهْ د ف  ل نْ يعُدْ م  الوْ سِيل ة".. فإذا وضعت الجهاتُ الر سمي ةُ ر اح ة  

 المواطنِ ه د فاً لها، ستجد من الوسائل ال كثير لبِلُوُغهِ.. 
أسماع  إلى  تباعاً  تصلُ  المواطنين  هموم  إن   القول  إلى  يدعونا  الظ ن    وحسن 

وأبصار أغلب "صن اع القرار" في بلادنا.. إلا أولئك الذ ين أثبتوا خلال الس نوات 
هم في واد  والمواطنُ   الماضية أن  لهم أهدافاً أخرى لا تنسجمُ وراحة المواطن، لأن 

 في وديان أخرى. 
 

30-07-2009      
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اب ون و َّ ائيِنَ الت َّ خطَ َّ  خيَ ر  ال 
 

ٌّ يستعم له   أو مثَلٌَ شعبي  الط بيب..؟؟ عبارةٌ  سنََ من  ح  أ  وهل تعرف  
ة  هاَءِ الن قاشِ بالض ربةِ القاضي ة خاص  جدَلَِ وإَن  الن اس  في بلادنا لِحسَ مِ ال 
إذا كان المتحد ث  الذ ي يستعمل  هذا المثلَ، أو صاحب الر أي الذ ي  

المسأ في  والش أن  الخبرة  أهل  من  إليه،  محل   استند  القضي ة  أو  لة 
 الت جاذب والأخذ والرد  بين الط رفين. 
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الأطب اء..؟ من  أفضل  الن اس  عوام  نحن  نعرفُ  هل  أولئك   نعم..  خاصة 
ة والعام ة، وأنفقوا   يلةً بين المستشفيات والعيادات الخاص  واْ سنوات  طو الذ ين ق ض 
ي ة ومكافحة  القسط  الأكبر  من أعمارهم في العملي ات الجراحي ة و و صْفِ الأدو

 الأوبئة والأمراض الخطيرة..
ب ية  وتمييز  ال صالح من الط الح  نعم.. هل يمكنُ أن ند عي المعرفة  والخبرة  الط 

بالجهل   ون صِفهُمُْ  حة  الص  قطاع  لمنسوبي  الخطأ  بالت الي  وننسب  المجال،  هذا  في 
من   فيه  وكانوا  الخنازير  نفْْلوُ نزْ ا  لأِ  المضاد   الل قاح  ذلك  عن  أعرضوا  هم  لأن 

 الز اهدين..؟؟ 
ة أن  ذلك الز هد والإعراض لم يصدر  نعم.. يصعبُ ذلك بل يستحيل، خاص 

ي ة، ولو حدث ذلك لأمكن للن اس أن يرموهم بما شاؤوا من الغفلة أو عن الأقل
 الت هاون أو الت جاهل لمخاطر المرض..

حة  بيِ قطاع الص  ل كن  ذلك الت صر ف ص د ر  عن الأغلبي ة الس احقة من م نسْوُ
 حين و ق فوُا يراقبون المشهد  وكأن  الأمر  لا يعنيهم من قريب أو بعيد..!! 

حة إذن، رغم أن  الز هدُ في ت ناول ذلك الل قاح المثير للجدل بدأ من أهل الص 
يتلق ى   وهو  الإعلام  وسائل  في  ه ر   و ظ  بنفسه  بدأ  حيث  يقص ر  لم  القطاع  وزير 

 اللقاح..
و ل يتْ  الأمر  قد و ق ف  في ذلك المستوى من الز هد والمقاطعة، فقد امتد  إلى  

ة الحوامل ليستمر  الموقفُ ذاتهُ ويجد القائمون  الفئة الث انية المعني ة بالأمر، وهي فئ
يلة جدا..؟   على الأمر أنفسهم بعد فترة من إطلاق العملي ة أمام نسبة تلقيح هز

في   الن ظر  إعادة  بضرورة  المطالبة  إلى  ين  مختص  دفعت  المفاجئةُ  الن سبةُ  تلك 
اول الل قاح،  برنامج تحديد الفئات، ومن ثم  فتح المجال أمام جميع الر اغبين في تن
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بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك عندما دعا إلى توفير الل قاح بشكل أوسع  
 ..  ليصل إلى عيادات الأطب اء الخواص 

في  صادقة   لرغبة   انعكاسًا  يكون  أن  ويمكنُ  الحد   هذا  إلى  عادي    والأمرُ 
. ل كن ما  وصول الل قاح إلى الجميع بعد قناعة راسخة بأن  الوْ ب اء  قادمٌ لا محالة.

ُ  في الن فس هو دعوةُ أحدهم، أَيْ أصحاب الش أن والاختصاص، إلى فتح   يحز
ي اعِ جرُعات الل قاح، وكأن  شراء ونفاد تلك  المجال أمام الجميع لتجن ب ك س ادِ و ض 
الكمي ات الأولي ة المستوردة من الل قاح هو بيت القصيد في العملي ة بجميع مراحلها 

 وتداعياتها..!!! 
شرايين وا  إلى  يصل  أن  ويجبُ  طائلة   بأموال   الل قاح  ينا  اشتر أن نا  لس بب 

 المواطنين بأي  حال  من الأحوال..!! 
إن  الانسداد  الذ ي وصلت إليه عمليةُ الت لقيح يدعو المعنيين بالأمر إلى مراجعة   

جة الإع لامي ة  شاملة  تبدأ  بتقي يم الت فاعل والاستجابة المستعجلة لتلك الحملة والض 
ز ة الت ي صاحبت ظهور فيروس أنفلونزا الخنازير..؟   العالمي ة المرُ ك َّ

ِ ر ةً بالت وازي مع ما تقد مهُ من معلومات   تلك الحملةُ الت ي كانت تطرحُ أسئلةً محُ ي
حف   يضة في الص  وأرقام وتحذيرات من خلال الفضائي ات وعبر العناوين العر

 ومواقع الانترنت..؟؟ 
حة العالمي ة  يع في نبرة منظ مة الص  أسئلةٌ عن الظ هور المفُاجئ والت صاعد الس ر

دٌ بالفناء الت ام إذا لم يبادر إلى الت عاقد  الت ي حاو لت أن تقنع  العال م  أجمع أن ه مهُ د َّ
 مع شركات صنع الل قاح المضاد لأنفلونزا الخنازير..!! 

نعم لا بد  من المراجعة الش املة مع أن  ال كثيرين يتفه مون موقف  الجهات  
ض جرائدنا لا يعجبها  المعنية وهي تتعر ضُ لقصف إعلامي  داخلي  ثقيل، لأن  بع

وم في رجب، وبعضها ينحو منحى صحافة الإثارة ولا يشغلُ بال    العجب ولا الص 
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المدراءِ فيها غير ذلك العدد ال كبير من العناوين المثيرة، والبعضُ الآخر يتصر فُ  
ار ت" ولهذا يمارسُ الن قد في جميع الحالات.. وهكذا ش ه  ر    بمنطق "ع نزْ ة و ل وْ ط 

ها تأخ رت في ج لبِْ الل قاح ولم ا ك س د  ر اح  يضربُ على  بالحك ومة في البداية لأن 
 و ت رِ الخسارة المالية وإمكانية ضياع أموال الش عب في المزابل..!! 

لقد أثارت مواقعُ الانترنت وبعضُ الجرائد والقنوات الفضائية قضي ة  المخاطر  
بي  وشاعت  الخنازير،  أنفلونزا  للقاح  آجلة  المحتملة  يلُ عن أضرار   أقاو الن اس  ن 

الجهات  من  تقتضي  الن اس  صح ة  على  والحرص  الحكمة  وكانت  الل قاح،  يسب بهُا 
ي ة للمواطنين تشعرهُم بالأمان والط مأنينة.. رسائلُ تصدرُ  المعنية إيصال رسائل قو
والخبراء   الأطب اء  من  الش أن  أهل  بين  ومناقشات،  وبحوث   اجتماعات   بعد 

ي ين، حول الفيروس وماهيته والل قاح وفاعليته وتأثيراته الجانبي ة.. والعلما  ء الجزائر
ا من عد ة جهات  وعندها ستطمئن  الن فوسُ أكثر بعد أن تسمع كلاماً علمي  

 متباينة، رسمي ة وغير رسمية.. كلامٌ يتحم لُ أصحابهُ المسؤولي ة  الآني ة  والت اريخي ة.
سُ  الفْ أ  "و ق ع   وقد  ةٌ  والآن  معرض  الل قاح  من  الأولي ة  والكمي ة  سِ"  الر  أ  ع ل ى   

يئة تعترفُ  لانتهاء صلاحي تها في المخازن؛ تحتاجُ الجهاتُ المعني ةُ إلى خطوة جر
فيها بأحد أمرين: إم ا أن  مسألة الت لقيح سليمة العواقب والأبحاث حولها كانت  

ال في  كان  والت قصير  شائبة،  تشوبها  لا  شافية  وخط ة كافية  والإعلام  إعلان 
الت حسيس والت وعية، وإم ا أن في المسألة ع ج ل ةٌ من الأساس وأن  الجهات الت ي 

وفي الحالتين لا مفر  من وقفة قد مت الم شوُر ة  لم تكن في المستوى المطلوب..  
َ اب ون". َ و ائيِنَ الت خطَ َّ  شجاعة ومصارحة مع الش عب و"خير  ال 

أنفلونزا  ملف   أخذ  أن  بعد  الش جاعة  الوقفة  تلك  إلى  ة   ماس  حاجة   في  إن نا 
وضرورة   الد واء  بخطورة  أقنعتنا  الت ي  البلاد  تلك  في  جديدة  أبعادا  الخنازير 
إعلانها   في  العالمي ة  حة  الص  منظ مة   يناقشُ  الأوروبي   البرلمان  فهاهو  الدواء.. 
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ا ويس عالمي   الخنازير وباءً  إلى ذلك، وإن  أنفلونزا  د ف ع تْه ا  الت ي  المبر رات  ُلها عن  ائ
كان للمخابر العالمي ة الت ي أنتجت الل قاح دورٌ في ما حدث بشكل مباشر أو غير 

 مباشر..؟؟؟
 

30-01-2010      
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خَواَتهِا   بيَ نَ ال موَ عدِيَ نِ.. إِنَ  وأَ 
 

متمي زا   الاستقبال   يكون  أن  الخدمةِ  توق عت   سرعةِ  بين  ويجمع   للغاية 
يضةِ وحت ى الش اي أو القهوة، وقبل كل   ذلك   فِ العر وابتسامةِ الموظ 
ترحيبٌ بشوشٌ جد ا من البو اب وبعده وداعٌ حارٌ  مع خالص الت مني ات  
بالعودة مر ة أخرى ليسَعد القوم  ال كرام  برؤيتي، أنا سيادة المواطن،  

 .في ديوانهم العامر من جديد
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س على  ذلك التوق عُ لم يكن وليد  هذيان م ر ضيِ  أو تفاؤل غير مؤس 
معطيات واقعي ة، ل كن ه بدأ منذ زرتُ تلك الإدارة القابعة في أقاصي  
المطلوبة    الأوراق   من ي  فُ  الموظ  استلم   وهناك  للعاصمة،  مجاورة  ولاية 

البرق، ولم ا ه م مْتُ بدفع مبلغ مائة وخمسين دين ار أو نحوها،  بسرعة 
فُ المحترم   ك قيِم ة  للط ابع الجبِائي  أو الر سوم المسُتحق ة، قال لي الموظ 
إلى   المطلوبُ  المبلغُ  وارتفع  القانونُ  تغي ر  فقد  قديمة،  معلوماتك  إن  

 خمسمائة دينار. 
دفعتُ القيمة  الجديدة  واستلمتُ و صْلاً مع جملة  واضحة  بالعودة بعد  

 اءً..خمسة عشر يوما.. مس
قلتُ في نفسي إن  مثل هذه الز ياداتِ مدروسةٌ بعناية دون شك   
في   وهي  الخدمات وجودتها،  مستوى  في  ي بُ  الط  الأثرُ  لها  وسيكون 
 كل  الأحوال أحدُ الر وافد الجديدة للخزينة العام ة ونفعها سيعم  الجميع. 

ها مد ة كافي ة لتجعل الوثيقة  الت   ي طلبتها أسبوعان كاملان وأكثر.. إن 
والت سليم  الاسم  لقراءة  دقيقة  نصف  إلا  وماهو  الط اولة  على  جاهزة 

اع ة الْخيِر(..  ِ ي يلْ اقيِن ا فيِ س  ب  والسلام.. )ور
يادة الر سوم سوف تؤد ي   كنتُ أتخي لُ طوال أي ام الانتظار أن  ز
يقة المعاملة وعدد الموظفين،   يادة في نوعي ة الخدمة وطر بالض رورة إلى ز

المواطنين حيث  وحت   المسؤول عن مقابلة  ف  للموظ  الن فسي   ى الوضع 
يعاني   مم ن  كان  ولو  ي ة،  تحفيز مكافأة  أو  الر اتب  في  يادة  ز ستنالهُ 
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مشاكل نفسي ة وعقداً بسبب أثقال وتراكمات الإدارة، وما أكثرهم  
الز يادة تلك ستؤد ي حتماً إلى ما يمكنُ   الر سمية، فإن   ساتنا  في مؤس 

حي  الر وتيني   تسميته ب الت أمين الن فسي  للمو ظفين، علاوة على الت أمين الص 
المعروف.. وبالت الي ستتوف ر الإدارةُ على مرشد نفسي  اجتماعي  يتكف لُ  
ترسيخ   على  العمل  ثم   ومن  الس لبي ة  الت راكمات  إزالة  عبر  فين  بالموظ 

 إلى  الإيجابيات والمساعدة على اكتساب مهارات اتصال جديدة تصلُ 
الد ول   في  الإدارة  أعوان  يقد مها  الت ي  الن وعية  الخدمات  مستوى 

ة في بلادنا.  سات الخاص   المتقد مة، وحت ى في بعض المؤس 
ين، وظننتُ   وصلتُ إلى الإدارة الموق رة فوجدتُ عددا من المنُتظرِ
المواطنين  معاشر  نحن  طرفنا  من  مبك ر  حضور  مجر د  الأمر   أن  

الظهر وبعض  )المسُتعجِلين دائ بعد  الث انية  قاربت  الس اعة  أن   ما( مع 
فين لم يعودوا بعد من استراحة الغداء..!!   الموظ 

فٌ وبدأ يستلمُ بعض الوصولات ويدخلُ بها   وبعد حين دخل  موظ 
ي ة: )ممنوع الد خول(..   غرفةً على بابها تلك العبارة الاستفزاز

لصاحبها فيما كان عدد المنتظرين  وبعد فترة أخرج  وثيقةً وسل مها  
 في تزايد مستمر.

فُ وصولات  أخرى، وخرج  ببعض الوثائق وقال إن ه   استلم  الموظ 
سوف يوقع ها عند المسؤول، لندرك أن  الوثائق  تُحر ر في تلك الل حظة،  

 ولنتساءل عن فائدة تلك المهلة الممنوحة والعودة بعد أسبوعين..؟ 
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غيظي   ت مْتُ  ك  ذلك  أطراف ومع  وأتبادلُ  نفسي  ِ ي  ل أَس  ورحتُ 
الحديث مع البعض، واستمعُ إلى تعليقات آخرين بين الس اخر من هذا  
ة أن  بعض ذلك   الوضع والغاضب على الإدارة و روُتيِنهِ ا القاتل خاص 

 مقصود كما أخبرنا مواطن سبق له العمل في الإدارة..! 
وغاد الوثيقة،  على  بالحصول  فزتُ  ساعة ونصف  المكان  بعد  رتُ 

عْتهُُ،   عائدا أدراجي، و غ اد ر تْ صورُ ذلك الاستقبال المتمي ز، الذ ي ت و ق َّ
رأسي، وحل  مكانها تساؤلٌ عريضٌ عن سبب الز يادات الت ي نسمعُ  

 بها دائما..؟ 
وهل المقصود هو تحقيق تناسب عكسي ، بحيث إذا زادت المبالغُ  

ال وسرعةُ  نوعي ةُ  معها  تراجعت  العقل  المطلوبةُ  عكس  على  خدمة، 
يادة   يعها مرتبط بز يادة  وتحسين الخدمة وتسر والمنطق الذ ي يقر رُ أن  ز

 الر سوم والت كاليف. 
يلا، وكان الر جوع   كان الوصولُ إلى المكان قد أخذ من ي وقتا طو
أطول بعد متاعب وضغوط الانتظار، وخيبة الأمل الت ي منُيتْ بها  

أف  ف رحُْتُ  الوردية..  الاختراعات  أفكاري  جدوى  في  جديد  من  ك ر 
ية   نلمسها في حياتنا الإدار لم  ية إن  الحديثة ووسائل الاتصال العصر

 لتخف ف عن ا مشق ة الت نق ل وعناء الانتظار وذل  الط وابير.. 
و رحُْتُ أتساءلُ عن تلك الحكومة الإل كتروني ة من جديد، و م ت ى 

بيروقراطي ة بجميع تجلي اتها، وتعُر ي تهل  بطلعتها البهي ة لتزيح  عن ا أعباء ال
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بعض مرضى الن فوس الذ ين أدمنوا الت لذ ذ بشقاء المواطن وع ر قهِِ ووقته  
ائع بين المواصلات العام ة والس عي بين الإدارات..؟   الض 

تذك رتُ أن  الموعد المقر ر للحكومة الإل كترونية هو عام ألفين وثلاثة  
أ  قوسين  قاب  أصبحنا  وقد  ل كن   عشر..  إليه،  الوصول  من  أدنى  و 

أي ام   قبل  قرأته  خبرا  أيضا  تذك رتُ  أن  بعد  جديد  من  ر   ت ع ك َّ مزِ اجِي 
م فاده أن  الحكومة  قر رت مراجعة مشروع الجزائر الإل كتروني ة بسبب  
ي ة الكافية، وأسباب أخرى   الت كلفة الباهظة وعدم توف ر المؤه لات البشر

بداء الر أي في  وتحف ظات صدرت عن خبراء كل ف هم الوزير الأو ل بإ
 المشروع بجميع أبعاده..؟ 

ورب ما كان لتلك الت حفظات بعض الوجاهة ل كن  ما استغربتُ منه  
تعيقُ   نفسي ة  )عراقيل  عن  بالموضوع  صلة  ذات  جهة  حديث  هو 
سات   مؤس  بين  والات صال  الت واصل  في  الت قليدي   الن مط  من  الانتقال 

، وذلك بناء على معاينة ميداني ة تؤك دُ  الد ولة وملحقاتها إلى   الن مط الر قمي 
عدم توف ر الظ روف المطلوبة لهذه الت حولات في مجتمع تنتشرُ فيه الأمي ة  
يات المختلفة(.   وتغيبُ عنه المبادرة الفردي ة وروح المسؤولي ة في المستو

وجمعياتنا   وأحزابنا  ساتنا  مؤس  تكاتفت  لقد  العظيم..  الل  ه  سبحان 
الماضي وشي  و مز جْتن ا  وأقلامنا،  وصحفنا  ورجالنا  ونساؤنا  وشباننا  بنا 

أشهر  ظرف  في  الأفاعيل  و ف ع لنْ ا  بالمستقبل  و ر ب طْن اهمُ ا  بالحاضر 
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يق الوطني  وموعد مونديال جنوب   معدودة.. كل  ذلك من أجل الفر
يقيا ألفين وعشرة..!!!  أفر

ألفين وثلاثة    فهل يعجز نا أن نفعل ذلك من أجل موعد حكومة
 عشر..؟؟

يدُ إقناعي بأن  في الأمر   اوسِ  تر أستغفر الل  ه ثم  أستغفر الل  ه من و س 
 )إن  وأخواتها(. 

 
12-06-2010 
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َميِع ج  الَ وطََن  سَفيِنةَ  ال 
 

نهِِ   َ تهِِ وَبطَ  َ ة  تتَنَاَسَب  معََ ضَخاَمةَِ ج ث شِي ال م ن تفَخِِ، وأزاحَ  دفَعََ البابَ بوِحَ 
يعَ رفِ ه  حاولَ تهدئته فأبدعَ  َل ه  أستاذٌ  ، وقَاَب يقه بعِ ن ف  الحارسَ عن طر
، وصالَ وجالَ  ق ذعَِ الش تائمِ الت ي يزخر  بها قاموسه الل غوي  في استعمال أ 
ا عن الإدارة والمدير، ثم  أدخلَ ابنته المتأخ رةَ   ية منادي ًّ في باحةِ الث انو

الد راسي  وغادرَ مبتهج ا كأن ه قائدٌ عظيمٌ يخرج  من حصن  منيع   فصلهَا 
ي ة.   انتهى للتو  من القضاء على حاميته القو
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ر كبِ  سي ار ته الفارهة واختفى في طرقات المدينة العامرة بآلاف الس يارات، 
 فمن يكون يا ترى..؟؟

الذ   ي ائها  وأثر الجزائر  ب اروُن اتِ  أحدُ  ببساطة  الد م إن ه  سنوات  أفرزتهمُ  ين 
 والن ار..!! 

لم يكن من الأسماء الت ي توارثت المال  والت جارة  كابراً عن كابر، ولم يكن من 
يق حديثا عبر العمل والجد  وال كد  كما هو الحال مع ال كثير   الذ ين سل كوا الط ر
من شرُفاء هذا الوطن، ولم يكن من أهل الاختصاص الن ادر حيث ب ر ز  وصار   
قبِلْ ةً لغيره فجاءته الث روةُ طائعةٌ عبر قناة مستقيمة دون منعرجات أو زوايا حاد ة  

 ومنفرجة. 
ية الهادئة؛   بو سة الت ر المشهدُ الس ابقُ لم ينته عند مغادرة البارون مبنى تلك المؤس 
فقد انتقل إلى ميدان القضاء حينما رفض  الر جلُ المثول  أمام القاضي ثلاث 

، فلم يكن القضاء يعني أي  شيء بالن سبة له، لأن ه يستند إلى قو ة  مر ات متتالية
يطُو ع بها من يشاء بزِ عمْهِ..!!   شيكاته وأرصدته و

ومع ذلك، وخوفاً من تطو ر الأمر وخروجه عن الس يطرة، لجأَ البارون إلى  
ا وحصل  من هناك سة جر   ية وجر ه إلى المؤس  بي ة الذ ي تتبعه الث انو على    مدير الت ر

ا عن غير  ا ومعنوي   صُلحْ  ليطوي  الملف َّ بعد أن وافقت الأطرافُ المتضر رةُ مادي  
طواعية، ل كن  ر هبْةًِ من سطوة الر جل ونفوذه، فالمعركةُ القضائي ةُ معه لا تعني  

ف أو الأستاذ سوى الد خول في متاهات لا طاقة له بها.  للموظ 
ينتشرون في كل  رب البارون  الجزائر بأحجام مختلفة، وأين ما أمثالُ هذا  وع 

ذهبت ستجد لهم أثاراً وقصصًا، فهم على مستوى البلديات والولايات والمدن 
سات ال كبرى يعلنون بشكل أو بآخر بأن    الرئيسي ة، وعلى تخوم الوزارات والمؤس 
الد ولة بين أيديهم وحدهم، فهم الحك امُ الفعلي ون عبر أموالهم وعلاقاتهم، وهكذا 
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ي ة سخيفة أن  القانون هو المال والن فوذ، وأن  سلطة    لا يتور عون عن الت صريح بسخر
يعيشون   عيف فقط وليس عليهم وعلى من يسيرون في ركابهم و القانون على الض 

 في أكنافهم..!! 
ياء المْ ر ضيِ  والت خل ف الذ هني  والحضاري    إن ه تعبيرٌ يمزجُ بشكل مقز ز بين ال كبر

 ذاته.في الوقت 
أمثالُ هؤلاء المْ رضْ ى تصو روا بكل  بساطة أن  الجزائر تحت تصر فهم وحدهم  
الد اخل والخارج، وهكذا لم يعد مصطلح   بما يمل كون من أموال وأرصدة في 
القانون يعني لهم شيئا، ولا يأخذ ولو دقيقة تفكير في برنامج أحدهم وهو يخط ط  

يعه، فكل  شيء عنده مباح وممكن ول قليلا يتضاعفُ لمشار و استعصى الأمرُ 
 المبلغ أضعافاً فتزولُ العقباتُ ومن يقف وراءها..؟؟

ةُ ذلك البارون وأمثاله ت ت ك ر  رُ بأشكال  متعد دة  ل كن  رسالتها الس لبية واحدة  قص 
 وهي الاستهانةُ بالوطن وأهله، والعيشُ داخل أسوار أناني ة مفرطة للغاية.

ن هُ لبعض الوقت ونلتفتُ حولنا ونمسحُ بالبصر والبصيرة مشاهد    أ  و لنِ ترْ ك هُ و ش 
ما حدث ويحدثُ في تونس ومصر وليبيا، ونعودُ بعد ذلك إلى بلادنا وجماهيرنا  
ها ما زالت تحس  ببعض الن قص في ال كرامة والعز ة من خلال هؤلاء   لندرك  أن 

ز من، وما زالوا، عبر الاحتكار والت حك م في  الذ ين استباحوا الوطن ردحاً من ال
يع والمناقصات وإزاحة المنافسين الش رفاء   أقوات الن اس والاستحواذ على المشار

يقهم عبر ترهيبهم من جهة وترغيب أصحاب القرار من جهة أخرى.   عن طر
من   وز عنا  ما  قدر  وز عت  تونس  ولا  مصر  فلا  بكثير،  أفضل  حالتنا  إن  

ا نحن مثل ليبيا في طبيعة الن ظام واستمرار الحكم في يد عائلة  مساكن مثلا، ول
 واحدة منذ قرابة نصف قرن..



51 

 

الأسواق   في  الن اس  أحاديثُ  تتزايد  بغيرنا  يقُارنُ  لا  وضعنا  أن   مع  نعم.. 
الن فوسُ بمشاغل وتطل عات تريدُ أن تراها على الأرض في   والش وارع، وتزدحمُ 

 القريب العاجل..؟ 
القرارا  على إن   ومتقد مةٌ  وخطوةٌ صحيحةٌ  للغاية  ةٌ  مهُمِ َّ الأخيرة   الحكومي ة   ت 

يق الت غيير.. إن من بينها إلغاء حالة الط وارئ وتمديد عقود ما قبل الت شغيل   طر
ا لفئة الش باب،   هة حصري   إلى ثلاث سنوات، وإنجاز خمسين ألف سكن موج 

ي عمليات إقراض بلا فوائد،  والت كفل بانشغالات الط لبة والخر يجين، والبدء ف
وإجراءات أخرى  متعد دة لتوفير مناصب شغل جديدة وإنجازات أخرى كبيرة  

 وكثيرة. 
جميعا  من ا  تقتضي  الأدبي ة   الش جاعة   ل كن   تاريخي ة،  وإنجازاتٌ  قراراتٌ  ها  إن 
ية، وإن كانت  ها ناقصةٌ ما لم تدخل البلاد في عمليات تغيير جذر الت أكيد على أن 

والت داول على   والمواطنة  القانون  دولة  هي  نهائية  محط ة  إلى  تفضي  مراحل، 
الد ولة وتتواضعُ تلك  الت عالي على  الس لطة، وعندها تختفي مظاهرُ  الحقيقي  على 

يلة فوق الوطن وأهله جميعا.  الْجبِ اهُ الت ي ظن ت نفسها سنوات طو
حسْنُُ بنا في هذه الظ روف الت ي يمر  بها العال مُ   العربي   أن نذك ر بعضنا البعض  ي 

الوطني ة  ال كفاءات  لجميع  مكفولٌ   ٌّ حق  الوطن  وبناء  إدارة  في  المساهمة   بأن  
الن زيهة، وإذا كانت ال كثير من الوجوه الت ي صارت مألوفة قد أبدعت في فنون  
الص رح  بناء  في  والمساهمة  أيضا  المشاركة  غيرهم  حق   فمن  المختلفة؛  الإنجازات 

 ح إليه جميعا.. الذ ي نطم
 نعم لا بد من ذلك لأن  الفوز بشِرَفَِ خدمة الوطن من حق  كاف ة أبنائه. 

حسْنُُ بنا أيضا تذكير بعضنا البعض بأن  الوطن  سفينةٌ يبُْحرُِ عبرها الجميع،  كما ي 
بعاد كل  من يسيءُ إلى قيادة هذه الس فينة ويدفعُ   وما أحوجنا إلى العمل على إ
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جاه الخطأ عبر الإصرار على البقاء في غرفة القيادة رغم أن ه أثبت   بها إلى الات 
 آلاف المر ات أن مكانه بين الجماهير أو الم لا حين العادي ين..!! 

ولا نريدُ أن نتحد ث  عن مكان  آخر وهو صناديق الخردوات والمخازن الت ي  
 تكون عادة في أسفل السفينة.

 
26-02-2011      
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 يدٌ.. ونَظَيِفعهَ دٌ جدَِ 
 

ٌّ، إِطَار، أن يقد مَ عقِ د ا ثمَيِن ا لابنة وزير ليمه دَ   هل يستطيع  نائبٌ برلماني 
يع تخدم  المنطقة..؟ يقَ نحو مشار ؟ وهل في وسع ذلك البرلماني   الط ر

سات  المتعل م أن يقد مَ سي ارة  لابن أو ابنة مسؤول  كبير  في إحدى مؤس 
الد ولة ليحصلَ من هناك على تسهيلات في صالح الولاية الت ي يمث ل ها..؟؟  
كل     ، العادي    ، البرلماني   ن فقََ  أ  فلو  والس بب  واضحٌ  الن في،  هو  الجواب  

 َ وعَ ِبهِ،  حدَِ  راَتِ أ  شرَهََ  بعَِ  ي ش  فلن  وإقامته؛  سَفرَهِِ  يفِ  ومَصََارِ لاَواَتهِِ 
ضىَ الأموال.   مرَ 
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بمِ ا فيِه   ن اء   إ  القائل: كل    المثل  بِج ل اء  ذلك  فساداً، ويجس دُ  إن ه سؤالٌ يقطرُ 
ح..   ي رشْ 

ر ح هُ رجلُ أعمال  يتطل عُ نحو الاستقرار على كرُسْيِ   ف خمْ  تح ت قب ة سؤالُ ط 
ر ح  خلالها الس ؤال   الت ي ط  يعية القادمة، والمناسبةُ  البرلمان بعد الانتخابات الت شر
مناسبة  في  زارها  الت ي  الأحياء  أحد  شباب  مع  اجتمعُ  حيث  ي ةً  عفو كانت 
البائسة  القْيِ مِ  تلك  على  خلالها  من  يؤك دُ  رسالة  ترك  على  حرص  ل كنه  عائلي ة، 

ي لوُكُه ا   الت ي  ياح اليائسة  الز من وزحف ر سياسي ون صباح مساء في غفلة  عن 
والد يمقراطية   والعدالة  د  الرش  إلى  الد اعي ة  ي ة  ير الت نو الأفكار  وانتشار  الت غيير 

 الحقيقية، وما فيها من ت د اولُ  للأجيال على خدمة الوطن وصناعة القرار.
ة لو سمحت الأعر افُ والت قاليدُ  يمكننا أن نتخي ل  ببساطة شديدة بقي ة القص 

 لذلك )البرلماني ( بالحديث أكثر وتسمية الأسماء بمسمي اتها بشكل أوضح..؟؟
لو كانت الجلسةُ مغلقةً أو محصورةً في فئة محد دة لأفصح أكثر و أَب ان  عم ا 
ح  بمِلِْءِ فيه بأن  الن ائب   يعتملُ في الفؤاد من مشاعر وفي العقل من أفكار، و ل ص ر َّ

، الذ ي تتطل عُ إليه الجماهير، ليس في يده من المال ما يقيمُ حفلة   الإطار  ال ن ظيف 
ة بها جميع أنواع   عشاء  فاخرةً في فندق  من ذوات الخمس نجوم، أو إقامة خاص 
الر احة والت رفيه.. حفلةُ عشاء  عادي ة الألوان، ورب ما أكثر من ذلك حين تدخلُ 

 وات صاخبة.. لم لا..؟على الخط  ألوانٌ حمراء  قاني ة، وأص
وبدايةً سوف أكون متفائلا إلى درجة عالي ة فأستبعدُ أن يكون بين وزرائنا 
هم   ومسؤولينا من يقبلُ مثل تلك العطايا والهدايا الت ي يتحد ثُ عنها )البرلماني ( لأن 
في غنى عنها أساسا، فما يصلهم من رواتب وخدمات وعلاوات يسد  الحاجة  

الح العام دون الن ظر إلى ما في أيدي الآخرين.. ويدفعهم إلى التفر    غ لخدمة الص 
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كما أفترضُ أيضا أن  كلام )الن ائب الحالم( صناعة ٌلفظي ةٌ بحتةٌ ولا علاقة لها 
بالواقع، ولا هدف له منه سوى الت شويش على ذلك التوج ه الذ ي بادرت به 

ية بعيدة عن عال م المال  أكثر الأحزاب الجاد ة عبر التفكير في قوائم كفاءات وطن
والس مسرة والت جارة الت ي لا تفر قُ بين الْج يبِْ الخ اص  و)ج يبِْ الد ولة(.. الت فكير 
والحاجات  الر ؤى  تلك  بدل  البلاد  لنهضة  واضحة  رؤى  تملكُ  كفاءات  في 

 الش خصية البحتة الت ي يسعى إليها عدد من الل اهثين نحو مبنى البرلمان.
 ومحزنٌ أن يظل  فينا من يفك ر بهذا القدر من الغفلة، لأن   إن ه أمر مؤسفٌ 

إلى  سيظل   المسؤولين  من  والت قر ب  والعطايا  الهدايا  زمن  أن   يعتقدُ  المسكين 
 الأبد..!! 

ها )الن ائب الحالمِ(، وعلى بقايا الحكومات المتخل فة  إن نا في عصر الش عوب أي 
الش   وهي )خدمة  الحقيقي   توصيفها  الأساسي ة، أن تدرك  وظيفتها  فهي  عب(، 

بيته أو قريته أو الس فر من  ومن لا يعجبه هذا الأمر ففي وسعه العودة إلى 
بي ة التي و ف د  منها، وسيريحُ الخزينة  العمومي ة  من نفقته ووقود   جديد إلى الد ولة الغر

ي اته وحراسته وعلاجه في المستشفيات الأجنبي ة.   سي اراته وسفر
والت قدير لجميع رجال الأعمال الش رفاء الذ ين شي دوا لأنفسهم   كل  الاحترام

يق ال كد  والجهد الن ظيف، وحت ى أولئك الذ ين ورثوا  شركات وثروات عن طر
 الث روة عن الآباء والأجداد ث م دخلوا على خط  المال والأعمال من أوسع أبوابه..

فلسنا أغبياء إلى تلك    أما  غير هؤلاء فندعوهم إلى شيء  من الش فقةِ علينا،
يع كان  الد رجة الت ي يتصو رونها.. لسنا أغبياء حت ى نصد ق أن  ذلك الث راء الس ر

.  مجر د ضربة حظ 
يتحد ثُ ال كثيرون عن مصير تلك المشاورات الت ي أجراها الس يد عبد القادر  

يعملُ هو ولجنتهُ على صياغتها.. هناك من يلم حُ إلى تأخ ر  مبُ ر ر  أو بن صالح، و
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وما   الاجتماعي   الد خول  وبعده  رمضان  أبواب  على  ونحن  ة  خاص  مبر ر،  غير 
منُ اديِ  ة   أصوات   أي   على  تغط ي  قد  وانشغالات  أعباء  من  سيحملُه 
بالإصلاحات.. إن ه قلقٌ مشروع يبديه البعضُ حول مصير الأفكار الت ي جمعتها 

 لجنة المشاورات.
صُه ل كن، ورغم تثمين ما حدث من )ع    صْف  ذهِنْيِ ( سياسي  جزائري  ستلخ 

وثيقةُ ابن صالح؛ فإن  الأمر  برم ته يظل  دون جدوى إذا ب قِي  نو ابُ )الش  ك ار ة(  
والهدايا والس هرات على ضلالهم القديم في الت خطيط لتوجيه دف ة البلاد لخمس  

 سنوات أخرى. 
نريد معجزات.. افسحوا المجال أيها الوطني ون في كواليس صناعة القرار: لا 

فقط، بصدق وإخلاص، لظهور طبقة سياسي ة جديدة منافسة لسياسي ي الفساد  
 والر شوة والمصالح الخاصة.. إن نا في عهد الأجواء المفتوحة فارحمونا يرحمكم الل  ه.. 

دٌ في مستقبله الس ياسي ، مع أن ه  يطانيا مهُ د َّ إن  ديفيد كاميرون رئيس وزراء بر
ي  يقبل  لم  العام ولم  المال  من  يغرف  ولم  مشروعة  نفوذه لأهداف غير  ستعمل 

 هدايا أو رشاوى.
استقال في شهر   وقد  كولسون،  آندي  يدعى  ا  إعلامي   ف  مستشارا  وظ  لقد 
الفضيحة  ت في إطار تلك  بالتنص  الآن تهُما  ل كن ه يواجه  الماضي،  جانفي/يناير 

 مردوخ وعدد من جرائده الش هيرة.. الت ي يتخب ط فيها إمبراطور الإعلام روبرت 
يطاني ..!!   علاقة سابقة تجعل  عرَقََ كاميرون يسيل  أمام مجلس العموم البر

الذ ي  ن قي   بعيد  عن أي  ملو ثات سياسية من ذلك الحجم  د عوُن ا نحلم بهِ و اء  
 عرفناه خلال الس نوات الماضية.. 
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أمامه تمر   برلمان  نحو  ونسعى،  نحلمُ،  أنفك   د عوُن ا  على  يديك  دون أن تضع 
تفاديا لتلك الر وائح الت ي تزكمُ الأنوف.. إن ه برلمانُ عهد  جديد  ونظيف.. وجميعُ  

 الأيادي الت ي ترتفعُ، بالموافقة أو الر فض، بيضاء ناصعة. 
 

23-07-2011 
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تيَ ن  َ ه رَ مرَ َّ  لنَ  تنَ زلَِ الن
 

مع   بالس ياسة  الاهتمام  بعضَ  عنه  ع رفِ   أ  ا  شاب ًّ الس وق  في  قابلت  
والت حي ة   الس لام  بعد  العام..  طوال  تجارته  في  الد ائم  شبه  انشغاله 
يع:   نيِ بسِ ؤاَل  سر حة والعمل فاَجأَ  وتقاذف الأسئلة المألوفة عن الص 

 قدر من ما هو عنوان  هذا العام..؟ ولأن  طبيعةَ المكانِ لا تسمح  بأي  
الس ؤال؛ فقد   ي ة، ولا مجال أيضا للهروب من  الض رور )الث رثرة( غير 

 أجبت  بسرعة: إن ه عام الت فاؤل. 
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قال الش اب   معُ ق بِاً على تفاؤلي: لقد تنب أتُ بداية العام الماضي بسقوط أنظمة  
(  عربي ة، وتحق ق ذلك على أرض الواقع حين سقطت عروشٌ ظن  )ف ر اعنِ تهُ ا

هم خالدون..   أن 
استلمتُ )زمام المبادرة( من جديد وعدتُ مؤك داً بقو ة على الت فاؤل كمناخ  

 أساسي  لا غنى عنه لنجاح أي  مشروع سياسي  إصلاحي ..
وأنا أغادرُ دك ان  الش اب على ع ج ل  تذك رتُ الأستاذ عبد الحميد م هرْيِ، رحمه  

حافة أمام غرفة ال مشاورات الس ياسي ة الت ي أَجْر تْه ا رئاسةُ الل  ه، وهو يتحد ثُ للص 
ي ة العام الماضي..   الجمهور

لقد تحد ث  الر جلُ الحكيمُ حينها عن الأمل، لأن  الس ياسة  بلِ ا أَم ل  تتحو لُ  
الأحزابُ  تتحر كُ  ف باِلْأَم لِ  رائحة..  ولا  لون  ولا  له  طعم  لا  غريب  شيء  إلى 

ةً إلى الن ضال ومضاعفة الجهود لأجل مواعيد وتعودُ إلى قواعدها الش عبي ة داعي
 جديدة تحملُ أضواء ساطعة تنبئ عن نهاية قريبة لعهد وطلوع فجر عهد جديد.. 

و ل ولْ ا الأملُ والت فاؤلُ ما استيقظ  الس ياسي ون، و ل ن ام  كلٌ فيِ )ك هْفهِِ( إلى ما  
 شاء الل  ه له أن ينام.

الكلمة وقو ة  هذه  الت فاؤل   يع    تذك رتُ  المشار وتهيئة  الن فوس  في شحن  وأثرها 
قو ة تلك  الت ي شبعت موتاً.. نعم  المي تة، وحت ى تلك  القلوب  الحياة في  وبعث 
والانطواء  لبي ة  الس  دركات  من  الش عوب  إخراج  على  العجيبة  وقدرتها  الكلمة 
والبحث عن الأمان الكاذب، إلى م ع اليِ المطالبة والمحاسبة والعزل والت نصيب 
ورفض  الر أي  وإبداء  الاحتجاج  ميادين  في  وحت ى  الانتخابات،  صناديق  عبر 

 الوصاية..
 تذك رت  الت فاؤلَ ذلك العد و الل دود للاستبداد والفساد. 

ي ة.. يعي ة مصير  إن  الت فاؤل  أكثر من ضروري  ونحن على أبواب انتخابات تشر
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العقود   في  الانقلابات،  قادة  أن   علينا والمفارقةُ  الل  ه  أعاد  لا  الماضية.. 
شرورها.. كانوا )أساتذة( في الت فاؤل، وإل ا كيف يقُدمُ أحدهُم على مغامرة  
عمرها الافتراضي  خمس دقائق فقط؛ إم ا يفوز بعدها، أو يقضي بقية  عمره وراء 
ج ا من رصاصة   و ن  القدرُ  أَمهْ ل هُ  إن  هذا  آخر،  إلى  بلد  من  مطُارداً  أو  القضبان 

 شة  أو أخرى مصو بة بعناية فائقة. طائ
يلية الماضي: دعونا نحلمُ بهِ و اء  ن قِي   بعيد    ية، في جو قلتُ في م ق ال  بهذه الز او
عن أي  ملو ثات سياسي ة من ذلك الحجم الذ ي عرفناه خلال الس نوات الماضي ة.. 

ُ  أمامه دون أن تضع يديك على   أنفك تفاديا  دعونا نحلمُ، ونسعى، نحو برلمان  تمر
لتلك الر وائح الت ي تزكمُ الأنوُف.. إن ه برلمانُ عهد جديد ونظيف.. وجميع الأيادي 

 الت ي ترتفع، بالموافقة أو الر فض، بيضاء ناصعة. 
ونعود هذه الأي ام، والش هور، إلى ذلك الحلم بذاته وصفاته، ونحن على أعتاب 

ت حر ة نزيهة، وليس هذا فقط: وبعدها  البرلمان الجديد.. دعون ا ن ت ف اء لُ بانتخابا
والمعارضة  السياسي ة  الل باقة  من  المعقول  الحد   على  الفرقاء  بين  سياسي   توافق 

 الن ظيفة والت عاون الجاد  بين الجميع في إطار مصلحة الوطن.
ورب ما يكون الاستدلال على الت فاؤل سهلا بين سجلا ت تراثنا وثقافتنا.. ل كن ني  

ة  إلى ما قبل الميلاد، وإلى بلاد الإغريق، اليونان، تحديداً حيث اقترحُ العود
الموسوعة   لنِ قْت بسِ  بعضًا مما جاء حوله في  المسم ى هرِ قلْيِطْس  الفيلسوف  ذلك 
الميلاد   قبل  الس ادس  القرن  في  عاش  نشيط   ٌّ يوناني  فيلسوفٌ  العالمي ة:  العربية 

الت غي ر، ورك ز على أن  هذا ال كون في في جانب كبير من فلسفته بقضايا   واهتم
دائمينْ، وقد عرُفت عنه مقولته الش هيرة: "إن ك لا تستطيعُ أن تنزل  حركة وتغي ر

تين".. وهو بهذا يقر رُ أن  كل  شيء في هذا ال كون في حركة  في نفس الن هر مر 
ه متضاد ات )متقابلات(، ولهذا فإن   مستمر ة وتغي ر، وأن  كل  شيء مؤُ لف من
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هذا  في  وهرقليطس  للص راع.  أيْ  الد اخلي ،  للتوت ر  أطروحة    خاضع  يرفضُ 
للت غي ر، كما   الفيلسوف اليوناني بارمنيدس القائلة بأن  شيئاً قد يكون، ولا مجال

لا  يتعارضُ مع فلسفة أفلاطون في اعتباره الت غي ر أمرًا ظاهرياً، وأن  الحقيقة
 أو الفكرة، وهما غير قابلين للت غي ير لأن  بهما  يمكن معرفتها إل ا من خلال الش كل

 وحدهما نستطيع أن نمي ز الجي د والحقيقي  من غيره.
نعم هكذا قال الفيلسوف هرقليطس: إن ك لا تستطيع أن تنزل في نفس الن هر  

تين.. لماذا..؟  مر 
الت فا على  يساعدُ  باستمرار.. وهو كلامٌ جميلٌ ووجيهٌ  الن هر  يتغي رُ  ؤل في  لأن َّ 

يين( في ركاب   كل  حين  وآن  وزمان  ومكان .. كلامٌ يضع المتشائمين )الجزائر
الجزائر   في  يحدثُ  قد  ظاهري   تغيير  عن  يتحد ثون  هم  لأن  برمنيدس  الفيلسوف 
خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، دون تغي ير حقيقي  يمس   جوهر  حالتنا الر اهنة 

ة والاجتماعي ة والاقتصادي ة إلى مجال  أرحب  وأوسع  ثم  ينتقلُ بحياتنا الس ياسي  
 وأكثر  قدرةٌ على مسايرة تطو رات العصر وتحد ياته..

ما أحوجنا إلى الص راخ في وجه العابثين، وأنصارهم المتشائمين: هناك مرحلة  
جديدة تقُبل عليها الجزائر، شاء من شاء وأبى من أبى.. والحقيقة المر ة أن الذ ي  

الت حو ل كمن يناطحُ الجبال الر واسي، وما أجدرنا أن نُخلْصِ  له الن صيحة،    يصادمُ 
 اقتباسًا من بيت الشع ر المعروف: أشفق على الر أس لا تشفق على الجبل. 

لقد  نعيشه:  الذ ي  العصر  سِم ةِ  عن  تكشفُ  الأخبار  على  يعةً  سر نظرةً  إن  
بلد، غير عربي ، تحت ش  قليلةٌ مستقبل   فئةٌ  عارات زائفة، ورفضت  صادرت 

أحسن،  إلى  حسن  من  تتحو لُ  البلادُ  وراحت  تغي رت  الأمور  ل كن   الت غيير.. 
 سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..
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يلة أن  البلاد  زنزانةٌ كبيرة مفاتيحها   )أَصْن امُ( ذلك البلد اعتقدوا سنوات طو
تلك الأصنام بين أيديهم.. والجديد، وهو من س م اتِ هذا العصر، أن  أحد عتاةِ 

سات  زار الس جن )سجينا( بعد أن عادت للقضاءِ صولته في دولة القانون والمؤس 
 والفصل بين الس لطات. 

 
18-02-2012 
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جزَاَئرِ  تقَ بلَ  ال  .. ومَ س  ائبِ  ال عاَم    الن َّ
 

يطلب  من البرلمانِ رفعَ الحصانةِ عن   يتحر ك  الاد عاء  العام   على عجَلَ  و
استقالته..   يعلن   و الحدثِ  تداعياتِ  مع  الأخير   ويتفاعل   الر ئيس، 
وعند البحثِ عن الأسبابِ نجد ها أقل  من عادي ة  بمقاييسِ حكوماتنا  

  َ م خفَ حَصَلَ على قرض   المسكينَ  يا ترى..؟؟ إن   الفائدة،  فما هي  ضِ 
وقضى إحدى إجازاته على حساب رجلِ أعمال  صديق  له، وحاولَ  

يقافَ نشَ رَ خبَرَ  في صحيفة.   إ
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ف    يف(، عندما نقارنهُ مع مسؤولِ شركة  أو موظ  من هو هذا الر جل )الش ر
..؟؟   نصف سام 

مؤخ راً   المسُتقيل  الألماني   الر ئيس  منصبه  إن ه  ت ر ك   الذ ي  فوُلفْْ  يسْتيْ انْ  ِ كرْ
لا   مصلحة بلاده على مصلحته الش خصية على حد  قول المستشارة الألماني ة   مفُ ض ِ

 أَنغْيِل ا ميِركْلِْ.. 
مدا  على  تأث رت  قد  فيه  الش عبِ  ثقة   إن   متُ لفْ ز   بيان  في  الر جلُ  قال  ر لقد 

الأسابيع الماضية، وهو ما دعاه إلى الاستقالة.. نعم هكذا استقال  ببساطة شديدة 
دون مظاهرات مليوني ة، ودون أن يسقط  الن اسُ قتلى بالعشرات في الش وارع،  

 ودون أن يكر ر  هو أو حزبه الفشل وصناعة المآسي عشرات الس نين..!! 
ا أَسْع د  في حياته بعد الر ئاسة،    نتركُ الر ئيس  الألماني َّ المستقيل  ونتمن ى له حظ  

وننتقلُ إلى بلادنا وحراكنا الانتخابي ، وتحديداً إلى الت صريح الحكومي  الذ ي يحم لُ 
الأحزاب  الس ياسي ة في الجزائر مسؤولية  مشاركة الجماهير الش عبية في عملية الاقتراع 

يعات الملأن َّ   ماي المقبل،    10قر رة يوم  "تحقيق نسبة مشاركة واسعة في الت شر
برامجها   بجد ية  المواطنين  إقناع  في  الس ياسي ة  الأحزاب  نجاح  مدى  على  يتوق فُ 

حيها  "..خلال الحملة الانتخابي ة وكذا بنوعي ة مرش 
نعم هكذا تتحد ثُ وزارةُ الداخليةُ، وهكذا تبدو المسألة بسيطة للغاية بالن سبة 

 لها..!! 
جديد وأخرى  قديمةٌ  بجد ية  أحزابٌ  المواطن  إقناع  في  تتنافس  أن  وعليها  ة 

برامجها ومن هناك ينطلقُ المواطنُ بكامل حماسه، ويسدُ  الن اسُ الط رقات ذهابا 
إلى مراكز الانتخاب وإيابا منها، وتنتقلُ الجزائرُ من حال إلى حال، وكفى الل  ه  

 المؤمنين شر  القتال..؟؟ 
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 ُ الد اخلي ة وزارةُ  تحم لُ  الأحزاب  أن    وبعد  ترى  فهي  لجهة أخرى   المسؤولية  
ا في تعبئة المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات  ائلِِ الإعلامِ دوراً محوري   "لوِ س 
من خلال تحسيسهم وتوعيتهم بضرورة التوج ه نحو المصالح المعنية للتسجيل في  

باً للمشاركة في الموعد الانتخابي  القادم". ح س    .القوائم الانتخابية ت 
وعلى  للغاية،  وجيه  الس ياق  هذا  في  وأي  حديث  الد اخلية،  وزارة  حديثُ 
ذوي   من  حين  ومرش  جاد ة  برامج  عبر  المرحلة  مستوى  في  تكون  أن  الأحزاب 
هذا   خلال  بدورها  تقوم  أن  أيضا  حافة  الص  وعلى  البيضاء،  والأيادي  الوجوه 

ح وسيلة  المواطن بكل   إقناع  على  الت اريخي  وتعمل  الجميعُ المنعطف  ت ى يضمن 
 نسبة  مشاركة  مقبولةً إن لم تكن أكثر من ذلك. 

ٌّ مائة في المائة شرط أن تضع الجهاتُ المسؤولةُ  نعم إن  كلام  الداخلي ة منطقي 
في البلاد حجر الأساس لمرحلة جديدة، ولا بأس أن تبدأ في الظ هور والتشك ل 

 بعد ذلك.. 
مانات الحقي ج رُ الأساسِ هو تلك الض  حافة على حد  سواء ح  قي ة للأحزاب والص 

بها  تتغي رُ  قد  الث قيل  العيار  من  بمفاجآت  حُبلْ ى  القادمة   الانتخابي ة   العملي ة   أن 
ئمِ ه ا الش عبُ  س  المعادلةُ بكاملها، فتتأخ رُ صفوفٌ وتتقد مُ أخرى، وتغيبُ وجوهٌ 

م  أخرى تصب   فعلا  وتظهرُ أخرى، وينفتحُ البابُ على عهد  جديد  مشحون  بقِيِ  
في خدمة الوطن وتشي يد ص رحِْهِ، لا تلك القيِم )الل فظي ة( الت ي مل تها الأسماعُ بعد 
عمر   وإطالة  الثروات  لاستنزاف  تسُتعمل  جوفاء  شعارات  إلى  تحو لت  أن 

 الأزمات..!! 
ل ه ا  و أَوْص  عناصر   الماضية  في محط اته  ح م ل   البرلمانية  الانتخابات  قطار   إلى   إن  

البرلمان، وهناك تفن نت في صناعة الفشل وتكريس الر داءة السياسي ة، والإمعان 



66 

 

في الإساءة للوطن والمواطن عبر إدمان رفع الأيدي والت وقيع على صكوك بيضاء  
 ليصنع بها الآخرون ما يحلو لهم..!!! 

ن   إن  كثيراً من الذين وصلوا إلى البرلمان لم تكن في حساباتهم قضية اسمها س  
القوانين المناسبة لحر ية ورفاهية المواطن، ولم تكن في قواميسهم مفردات من  
قبيل المحاسبة وتوجيه سياسة الحكومة، وهكذا مر ت الأيامُ ليكتشف الناخبُ  
ياح، وتطل   علينا الانتخاباتُ برأسها واليأسُ  البسيطُ أن صوته ذهب أدراج الر

عزمُ عناصر، على الش اكلة الت ي سبق ذكرها، على في تراكم مستمر  يزيدُ من حِد  تهِِ  
على   قادرة  ها  أن  الش ديد،  للأسف  المواطن،  يعتقدُ  و الانتخابات  غمار  خوض 
ة  الوصول إلى البرلمان من جديد؛ فلا مؤش رات واضحة على إمكانية إقصائها خاص 

ب عُ على هرم القوائم.  عندما تتر
ةً على صفحات الأنترنت وشاشات  لقد تغي ر  الز منُ وصارت الأسرارُ متاح

يقرأ  المواطنُ ويسمعُ )إشاعات( عن هذه الش خصية الث قيلة أو   الفضائي ات، و
 تلك، ومقدار ما نهبت وأكلت..؟

فما  القادمة  المواطنين بأهمي ة الانتخابات  إقناع   وإذا أرادت الجهاتُ الوصي ةُ 
ُج م َّ  د ة( والت دليل للمواطن في كل   عليها سوى الت حرك بجد  نحو ملف ات الفساد )الم

ولاية، وعبر عدد من الأمثلة، على أن  العدالة  ماضيةٌ في الاقتصاص للمواطنين 
 من أولئك الفاسدين الذ ين نهبوا المال العام وما زالوا..

كم سنسعد  في الجزائر لو تحر كَ الن ائب  العام، على غرار ما حدث في ألمانيا، 
ولأن  نا نعرفُ حجم الت حدي فلن نتوقع، سيدي   ملف ات الفساد..وفَتَحََ عدد ا من  

ل ب  رفع الحصانة عن شخصيات ثقيلة تحومُ حولها الشبهات..   العام، ط  الن ائب 
هم في حصانة  من أي   سوف نقنعُ بمحاكمة نماذج من أولئك الذ ين يعتقدون أن 
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ةً أو هدي ةً أو عمولةً  ملاحقة، دون أن تكون لهم أي  حصانة قانوني ة، لأن  مكالم
 كفيلةٌ بنِ سْفِ كل  شيء ضد هم، فيطيرُ في الهواء وتذروه الر ياح..!! 

أوضاعنا في الجزائر تختلف عن مصر وتونس وليبيا، وحجم الت راكمات والملف ات  
الملغومة هائل، والت رد د والعزوف في الانتخابات القادمة قد يقود سفينة  البلاد  

مونة العواقب، والمؤه ل لتصحيح الوجهة هو الن ائب العام نحو مسارات غير مأ
يل ملف ات الفساد من اللجان والهيئات والخطابات الر سمية  عندما يبادرُ إلى تحو
دون   الانتخابات  صناديق  إلى  يون  الجزائر سيندفعُ  وعندها  الفعل،  ميادين  إلى 

 جهد كبير من وسائل الإعلان والد عاية.
 

25-02-2012 
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ب واَب  بعَ دَ ال إِض راَبِ.. سِب تمَ برَ  علَىَ الَ أ 
 

ية   الث انو بالن سبة للأولياء وتلاميذ نهاية المرحلة  َناَجِرَ  ح ال ق ل وب  ال  َلغَتَِ  ب
الإضراب    ذلك  هو  والس بب   الع ليا،  والهضابِ  الجنوبِ  مناطقِ  في 

َ حَ البعض    ِيع ه  ولوَ سَاب باستمراره وبالت الي مقاطعة الذ ي طالت أي ام ه وأَ 
ي ين لامتحانات شهادات الت عليم الابتدائي    المعل مين والأساتذة والإدار
البعض    همَ  وات  مبَ لغَهَاَ،  الظ نون   َلغَتَِ  ب لقد   .. والث انوي  ط  والمتوس 
م، فسارتِ الأمور  في سياق   ضَة.. ل كن  الل  ه سَل َّ بين بالن فعي ة ال محَ  الم ضرِ

 آخر. 
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الأمرُ كان مقلقاً للغاية قبل أي ام  من تعليق الإضراب، وهي أي امٌ قليلةٌ فاصلةٌ  
الأصداءُ   وكانت  الث لاث،  الت عليمي ة  للمراحل  الن هائية  الامتحانات  موعدِ  عن 
ُ  على   بة تؤش رُ إلى أن  هناك من يصُرِ الواردةُ من تجم عاتِ وبياناتِ الن قاباتِ المضُرِ

ضاع  هذا العام كاملا، وقد ر و ى تلاميذٌ عن أساتذة  لهم أن   المواصلة حت ى لو  
موعد  الل قاء هو شهر سبتمبر القادم، وأن  هذا العام قد انتهى على هذه الحال  

 من الانقطاع في الحضور والد روس والامتحانات..!! 
مناطق   في  يحدثُ  قد  ِم ا  ل والت وق عاتُ  والت فسيراتُ  الأقوالُ  تضاربت  لقد 

ل، وآخر يرى أن  الوزارة  وولايا تؤُ ج َّ ت الإضرابات، ف منِْ قائل  إن  الامتحانات س 
بين..؟ رُ العملي ة  بما لديها من أساتذة ومعل مين غير مضُرِ  ستؤط 

وفي الحالتينْ كان الأمرُ صعباً ومقُلقا لأولياء الأمور والت لاميذ، وحت ى على  
الغيورين.. لأن  أحلى الح المواطنين  التين مر ؛ فتأجيلُ الامتحانات غيرهم من 

هذه  وتأطير  ياء،  الأبر أبنائنا  من  الآلاف  مئات  وتطل عات  لآمال  مصادرة 
ي م سُ  ح تمْاً سمُعْ ة  امتحاناتنا في الد اخل  الامتحانات بالعدد القليل الذ ي ت و ف  ر  س 
والخارج، ويدخلنا في متاهات ومصاعب أخرى قد تنعكسُ على هذا الجيل، 

 على الذ ي ي ليِه..؟ وحت ى 
لقد كانت الن قاباتُ المستقل ةُ في الموعد، وهكذا قر ر  مكتبُ التنسيق، ما بين  
الن قابات المستقل ة لولايات الجنوب والهضاب العلُيا، تعليق  الإضراب الذ ي دام  
سبعة أسابيع كاملة، ومن ثم  تأجيل الاحتجاج إلى غاية الد خول الاجتماعي   

 الي إخراج الت لاميذ من معادلة صراع الن قابات والوصاية..القادم، وبالت  
هم   ة، وأن  هم في صف  مراعاة الظ روف الخاص  وهنُ ا أعلن  الن قابي ون بوضوح  أن 
ي ة،  المقُبلِين على امتحانات مصير الت لاميذ  المسؤولي ة أمام  يدركون خطر  وحجم  

يرهنُ   الت عليم،  مجال  في  ة  خاص  عاقل،  هناك  كانت  فليس  مهما  غيره  مستقبل  
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الد رجة الت ي ب ل غ تْه ا عدالةُ المطالب وتراكماتها، ومهما تمادت الوصايةُ في الت جاهل  
لبي ة والحلول الجزئية الت رقيعي ة.   أو الردود الس 

إلى  الاستمرار   الد اعية للإضراب،  بين، والن قابات  المضُرِْ لقد كان في وسع 
ال متعد دة، ومهما كانت الن تائج، ل كن  الإحساس  آخر المطاف، والت صعيد بأشك

العالي ة د ع تْهمُْ إلى تعليق الإضراب، أو هذا ما بدا   بالمسؤولية والر وح الوطني ة 
ادرة في هذا الش أن،  على الأقل  من خلال هذه الخطوة الش جاعة والبيانات الص 

م تْه ا القياداتُ للقواعد.  والمسو غات الت ي ق د َّ
ها الامتحانات، وجميعنا يدركُ أهميتها، لأن نا م ر رْن ا بهذه المراحل، كما  نعم إن  

، ونتابعُ مقادير وأحجام الجهود  أن نا أولياء أو أقرباء لتلاميذ يزيدُ عددهم أو يقل 
يف الت ي تبُذلُ ليصل الت لميذ، ف لذِ ة ال ك بدِ، إلى هذه المرحلة   والأوقات والمصار

فأي    وبالت الي  تلك،  س وفْ  يصنعُ  أو  فعِلي ة  يحملُ مبرر ات  تعطيل لا  أو  تأخير   
س رهِمِ، وس وفْ   ا من أولياء الأمور وأ  يبْةِ  أَم ل  كبيرةً لدى قطاع واسع جد   خ 
يع  دراسي ة وأفكارا مستقبلية، وقد يحط مُ بعضها إلى الأبد إذا لم يجد   يؤخ رُ مشار

دمة.الت لاميذ الر عاية الكافية واليد الحاني ة   الت ي تخف فُ عنهم وقع الص 
إن  بلادنا تمر   بعدد من الت حديات خلال هذه الفترة، والت وت ر أو القلق يحيط 
دولة   في  الحرب  تبعات  الجنوب  ومن  غامضةٌ  أحداثٌ  الش رق  فمن  بالحدود؛ 
م اليِ، ومن الغرب ذلك المرض الحدودي  والس ياسي  والإعلامي  بين الج ار ينِْ 

قيِق   ينْ، حت ى صار أشبه بالمزُمْن، وهو أمرٌ مخجلٌ للن ظامينْ والش عبينْ على حد   الش َّ
 سواء..!!

ي َّة الأي ام أن  الأمان  الظ اهر  للِعْ ي انِ يلوحُ فقط من جهة الش مال،    ومن سُخرِْ
ط الذ ي كان في أزمان ماضية مصدر تهديد للجزائر   حيث البحر الأبيض المتوس 

يين..!!   والجزائر
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ية ليلقي ظلالا أخرى وف وق كل  هذه الت حديات جاء مرضُ رئيس الجمهور
وقاطعت  الإضراب   المستقل ةُ  الن قاباتُ  واصلت  لو  وهكذا  المشهد..  على 
عدد   في  ومخاطر،  مجاهل  مجموعة  على  الباب   فتحت  ب ما  لر الن هائية؛  الامتحانات 

 معتبر من الولايات، فأين سنكون حينها..؟ 
بق، فإن  ال كرة الآن في شباك الجهات الوصي ة، ورئاسة وتأسيسا على ما س 

، وتثم ن  الحكومة على وجه الت حديد، لترد  الت حية  بأَِحْس ن منها، أو مثلها على الأقل 
هذه الر وح الر ياضية العالي ة الت ي تزخرُ بها نفوس قادة وأعضاء الن قابات المستقل ة، 

ة وانحا زوا في الل حظات الحرجة لمصلحة الت لاميذ  فقد تساموا على المنافع الخاص 
 والوطن على وجه العموم..

نعم.. على الجهات الت ي تعنيها رسالة تعليق الإضراب أن تقد ر  هذه الخطوة 
يات الش جاعة والمسؤولية.   وتصن فها في أعلى مستو

لقد دعت الن قاباتُ المستقل ةُ إلى تعليق الإضراب والعودة إليه في الد خول 
جتماعي  القادم، وبذلك جمعت بين حق ها في المطالبة بما جاء في إعلاناتها الا

الس ابقة، والحفاظ على مصالح الت لاميذ.. وهكذا على جميع الأطراف الت ي يهم ها  
الأمر أن تنتبه إلى خطورة المرحلة القادمة، لأن  الجدل القائم حول مطالب 

ضراوة   يزدادُ  وقد  يتوق ف،  لم  بين  الجنوب المضُرِْ صيف  مع  ة  خاص  وحرارة 
الملتهب، وهو ما يحو لُ الد خول  الاجتماعي َّ والد راسي َّ القادم من مناسبة  حميمي ة   
يف، إلى ميدان  للاحتجاجات   لاستئناف العمل والعطاء، بعد عطلة وراحة الص 
بمِ ط البِِ  لة  الص  ذات  الأطراف  بين  الذ راع  ل يِ ي  وعملي ات  والإضرابات 

 بيِن..المضُرِْ 
المستوى  دون  الس بعة  الأسابيع  إضراب  على  الحكومي ة   الر دود   كانت  لقد 

بين أعربوا من خلاله صراحةً  المطلوب، يناً لبعض المضُرِْ وقد سمعتُ كلاماً حز
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اهتمام،  أي   تعيرهُم  لا  القرار  صناعة  في  محد دةً  جهات   بأن   شعورهم  عن 
 وبالت الي فهم أرقام مهُمْ ل ةً بالن سبة إليها..!! 

ولأن َّ مطالب  هؤلاء ليست من سابع المستحيلات، كما يقُال، فالمأمولُ من 
الحكومة أن ترفع  من مستوى ردودها، في غياب الإضراب، لنصل  إلى دخول   

 تماعي   عادي   في مناطق الهضاب العلُيا والجنوب. اج
 

26-05-2013 
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ة هبَيِ َّ  الَ قاَعدِةَ  الذ َّ
 

باحي  بنصف ساعة، وقبل نهاية المسائي  أيضا،   الد وامِ الص  قبَ لَ نهِاَيةَِ 
تبدأ  علامات  وإشارات  وعبارات  الت ذم ر وتزداد  مساحات  القلقِ من  

القابلة المواطن،   الر خوة  المشاعر  من  ك ت لةَ   إلى  ف   الموظ  ويتحو ل  
فين، وأتمن ى   نفَ من الم وظ  للاستفزاز والانفجار.. ويبدو أن  هذا الص 
أن يكون عددهم في تناقص، من ذلك الن وع الذ ي لا يتمت ع  بعِمَلَهِِ على  

 الإطلاق. 
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الإدارة   علوم  في  الذ هبي ةُ  إحساس  القاعدةُ  ضرورة  عن  تتحد ثُ  الحديثة 
ا كان موقعه، بالر احة والمتعة خلال قيامه بعمله، وبغض  الن ظر عن   ف، أي   الموظ 
ي ة من الأساس، حيث يجدُ الفردُ في نفسه ميُوُلاً إلى  كون هذه )المهارة( فطِْرِ
 هذا العمل أو ذاك، أو مكُْت س ب ة عبر ترسيخ فكرة حب  العمل والر ضا به ومن

 ثم  التمت ع بأدائه. 
إلى الذ هن تساؤلاتٌ عن مدى  وعند الخوضِ في مثل هذه المسائل تقفزُ 
ا   فين في بلادنا، ثم  يتج ه الس ؤال حصري   توف ر هذه المهارة لدى المسؤولين والموظ 
هم الأقرب إلينا دائما، ف ق ل  م ا يزهدُ مواطن في   في الخدمة العمومي ة لأن  نحو موظ 

 ن أبراجهم العالية.الاقتراب م
نتمن ى أن   جديدةً  آفاقاً  يأخذُ  بدأ  الجزائر  في  العمومي ة  الخدمة  والحديثُ عن 
إلى عمق  مباشرة  وتصل  الش كلية،  والإصلاحات  الت صريحات  ِ زِ  ح ي من  تخرج  
المشكلة، أو أصل الداء الكامن في هذا القطاع، لأن ه مريض ويحتاجُ إلى علاج   

لوزير المكل ف بإصلاح الخدمة العمومي ة محمد الغازي، وهو  عاجل  على حد  تعبير ا 
الذ ي  وزيرٌ جديدٌ من جهة منصبه الذ ي يسُتحدث لأو ل مر ة، وهو بشِ خْصِهِ 

 ح ض ر  مع الت عديل الحكومي  الأخير.
لقد أحسن )الغازي( قولاً عندما اعترف  بأن  هذا القطاع مريض، ومن ثم  

ي سينطلقُ عبر مراجعة  مزُْم ع ة  لعِ د د  من الإجراءات  أعلن  عن بداية )الغزو( الذ  
اقتضت   إذا  الآخر  بعضها  وإسقاط  العمومي ة،  الخدمة  بتنظيم  المتعلق ة  القانوني ة 

 الحاجة.
المواطن   بين  الث قة  أزمة  هي  الوزير  بها  اعترف   الت ي  الأخرى  المشكلةُ 

 والإدارة..!؟
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 الوافد  الجديد  لم يأت بالجديد لأن  هذه  وإن كان هذا الاعترافُ مقُ د  راً، فإن  
العبارة صدرت عن المسؤولين الكبار كثيرا، حت ى وصلت إلى درجة الاستهلاك، 
جه الأصابعُ مباشرةً إلى عمُقِْ هذه الأزمة، وهي بالت أكيد أبعد بكثير  دون أن تت 

في الش بابيك وحت ى رؤساء البلدي ات..؟؟  من موظ 
ليِن   الأمرُ الخطيرُ الذ ي  صر ح  به الوزيرُ كان حول أعوان الش بابيك غير المؤُ ه َّ

 "الذ ين يتم  تعيينهم في هذه المناصب لمعاقبتهم"..!!! 
ية، لأن  تداعيات  ٌّ ووطنيٌ تقعُ فيه جهاتٌ إدار ٌّ وإداري  وهو منُزْ ل قٌ أخلاقي 

فين إلا بالقدر اليسير، بينما ينصب   هذا ا  لعقابُ العقاب لن تمس  هؤلاء الموظ 
أخير  والر وتين  والبيروقراطي ة    المفُترضُ على المواطن مباشرة، فهو يعاني البطء  والت َّ

، فكيف بالآخر المْ نفِْي   إلى الش بابيك..؟  ف العادي   حت ى مع الموظ 
لضمانِ   الش بابيك  في  أكفاء  فين  موظ  "تعي ين  وهو  حلا    اقترح   الوزيرُ  ي دُ  الس 

بابيك لتوجيه تكف ل  أحسن بالمواطن الش  ين، وكذا تعي ين مساعدين على مستوى 
 المواطنين".. 

ل كن  الانشغال  يظل   مطروحاً، إذْ كيف نضمنُ خدمةً متمي زةً، أو مقبولة 
 على الأقل، وسط بيئة مريضة كما و ص ف ه ا )الغازي(..؟؟

ي الوزيرُ وهي تخو أعلن عنها  الت ي  المهم ة  بالخطوة  ل ومع ذلك نستبشرُ خيرا 
صلاحي ة الت صديق على الوثائق الر سمية لكل  مصالح الد ولة، بحيث يقومُ مسؤولُ  
سة عمومي ة بالت صديق على الوثائق الت ي يحتاجُها المواطن الذ ي يتعاملُ  كل  مؤس 
الت ذاكر  المتمث لة في "تطبيق إجراء تعميم نظام  سته، والخطوة الأخرى  مع مؤس 

العمومي   الإدارات  مستوى  الط وابير،  على  احترام  وعدم  بي ة  المحسو لتفادي  ة" 
وأكثر من ذلك تمديد عمل الش بابيك حتى الس ابعة وفي عطلة نهاية الأسبوع..  
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ة إذا ص د ق تْ أخبارُ   وهي إجراءات سيظهرُ أثرهُا المباشرُ في وقت  قياسي ، خاص 
ية المهم ة إلى أكثر من الن صف.    تخفيفِ وثائق بعض الملف ات الإدار

ومع أن  الت غيير في الخدمة العمومي ة لن يكون فع الا وإيجابياً إل ا إذا ت و  ل  د  عن  
ع د اء   تغي ير حاسم  في مواقع ومراتب أخرى؛ فإن نا نتفاءلُ بأن يتنف س  المواطنُ الصُ 
ية الس هلة  يقه نحو درجات عالية من الخدمة الإدار م  سُ طر ويشعر  بأن ه ب د أَ ي ت ل َّ

يات  والمي الإمبراطور هذه  كل   باعتباره محور  المواطن  احترام  على  القائمة  س رة 
ية والأمنية.  ية والسياسية والاقتصادية والعسكر  والجحافل الإدار

يات، تضيعُ الآن هدرا في الط وابير   يين والجزائر إن  أوقاتنا، نحن معاشر الجزائر
الو وأطنان  الإدارة  عيون  سواد  لأجل  العام ة  تطلبها  والمواصلات  الت ي  ثائق 

 وآلاف الت صديقات الت ي نحتاجُها في كل شيء..!!! 
ولو افترضنا أن  عشرة ملايين جزائري  فقط هم الذ ين يراجعون الإدارات  
يا، وأن  كل  واحد من هؤلاء ينفقُ من وقته خمس ساعات لا   والبلديات سنو

 أكثر؛ فإن  الن تائج ستكون كارثي ة للغاية..؟؟
الأو يع  فمجموعُ  مشار لإنجاز  يكفي  رب ما  واحدة  سنة  خلال  المهدرةِ  قاتِ 

ينيون   عملاقة في مجالات الس كن والط رقات وغيرها، وحينها قد يحزمُ العم الُ الص 
بال كسل  موبوءة  بلاد أخرى  بلادهم، أو أي   شطر  وجوههم  يولو ا  و أمتعتهم 

.  والت قاعس والفساد الإداري 
ي ،  إن  إصلاح الخدمة العمومي ة جذر الجزائري  ا سوف يوف ر أوقاتاً للمواطن 

الخطيرةُ  فالأمراضُ  واجتماعيا..  صحي ا  الأفضل  نحو  بعيدا  حياته  سيدفع  بل 
المنتشرةُ الآن، الس كر والد م والقولون العصبي ، سببها الر ئيسي  هو القلقُ والإرهاقُ  

لف ات الناقصة  الن فسيُ والغضب، وبيئة هذا الث لاثي  هي الإدارات والط وابير والم
والمتأخ رة والمعاملات الت ي لا تعرفُ الن هاية وخدمات النقل العمومي  المتخل فة 
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يتنق لون   المواطنين  جميع  أن   افترضنا  لو  حت ى  الط رقات  وأخطار  ومفاجآت 
 ويسافرون على متن سيارات وحافلات جديدة ومريحة.

يق الأسهل، نوايا الوزير )الغازي( محمودة،   والميس ر، هو الحكومة    ل كن  الط ر
ها تعمل  في الل يل والن هار والعطُل الر سمية والد ينية والأعياد وفي    الإل كترونية، لأن 

الأسواق ومحط ات البنزين والمنتزهات وغيرها، فهي على صلة مباشرة بتقنيات  
 الانترنت والهاتف الن قال ذي الخدمات المتعد دة.

الحكومة.. ماذا لو شج عنا فكرة  مكاتبِ الخدمات في  وقبل الوصول إلى هذه  
المواطنين فيخسرون يوماً كاملا   الأحياء والقرى.. و ب د ل  أن يتنق ل  عشراتُ 
من   واحدٌ  شخصٌ  يتحر كُ  والط رقات؛  العام  الن قل  أعباء  إلى  عبئا  يضيفون  و

له ويستخرج   الجميع  مصالح   ليقضي  معقولة،  رسُُوم   و ع برْ   وثائقهم  المكتب،  م 
 ويتابع  لهم ما يحتاجون إليه. 

 
03-11-2013 

 
 
 
 
 

  



  



 
 
 
 

 َ َ ح  مِ ل  ا ِ الث َّ  ر  و  ي ان
 

َ ة ن ميِ  مقَاَلاَتٌ فيِ آلاَمِ وآَماَلِ اَلت َّ
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 مشَ ر وع  خمَ سِينَ ملِ ي ون سَكَن..!! 
 

نامي ة   دولة  في  مختلفتي ن  جامعتي ن  من  دكتوراه  شهَاَدتَيَ   على  حصلَ 
كاهلهَ   أثقلت   الد يون  ل كن   غامرة  بذلك،  فرحت ه  وكانت  محترمة، 
فتكاليف  المعيشة في تلك الد ولة الش قيقة لم تكن بسيطة.. عقل ه وقل به  
في الجزائر وجامعاتها، ل كن  شبحَ الحصول على سكن  مناسب  دفعهَ  
  إلى حزم حقائبه من جديد والس فر إلى دولة  خليجي ة براتب  وامتيازات  

 عادي ة جد ا. 
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قلتُ له وأنا أود عهُ في المطار: لماذا لا تضع عصا الت رحال عن كاهلك، وتحط   
الجاد ين   من  ولأمثالك  ل ك   مت سع  ال كثيرة  جامعاتها  ففي  الجزائر،  في  رحالك 
اعدة.. وأك دتُ له أن  راتب  الأستاذ الجامعي    المتعط شين لخدمة الأجيال الص 

..؟يوف رُ بشكل  أو بآخر حياةً كريمةً أو   مستورة على الأقل 
، ويهوى  قلتُ ذلك بصدق  شديد  فالر جلُ صبورٌ مثابرٌ يعشقُ البحث  العلمي َّ
الحياة في المكتبات وبين رفوف ال كتب، إلى جانب خبرة الس نوات الت ي قضاها  
ناً وتقد ماً  تمد   الن موذجي ة  الد ولة  الت ي عايشها في تلك  الر ائدة  يا والت جربة  في ماليز

ي ة والد يني ة.علمي    ا بين مكو ناتها العرقي ة والفكر  ا وتعايشاً سلمي  
أطلق  صاحبي الد كتور زفرةً حار ة اختصرت سنوات  من الجهدِ وال كفاحِ 
لا   لي:  قال  ثم   "المعجزات"  في جزائر  يضة  العر الآمال  ومعانقةِ  الغربةِ  ومعاناةِ 

حولها   يتقاتلُ  الت ي  الحياة  مظاهر  من  شيئاً  مع  أريدُ  أسكنهُ  بيتاً  أريدُ  الن اس، 
والبحث  للجامعة  بعدها  لأتفر غ  تنق لاتي  بها  أسه ل  وسيارةً  وابنتي،  زوجتي 

 ..  العلمي 
استقبال   في  أوروبا  دول   ينافسُ  صار  الذ ي  الخليج  إلى  الد كتور  وغادر  

ي ة..!!   ال كفاءات الجزائر
فيلا بأحد الأحياء    لم يطلبْ صاحبي شيئا مستحيلا، ولم يفك ر في قصر  فاخر  أو

"الر اقية" بالعاصمة أو غيرها من المدن ال كبرى.. إن ه بيتً عادي  فقط يتوف ر على  
المقبول من متطل بات الحياة المعاصرة.. وعلى زينة الد نيا وزخارفها ألف سلام  
وسلام، ولن يزاحم  صاحبنُا أحداً بعد ذلك في طوابير ملف ات الس كن، ولن  

دنا الوالي أو رئيس الد ائرة أو شيخ البلدي ة، ولن يدخل  في يقف  على بابِ سي  
وساطات  وألاعيب ليحصل  على سكن  ثان  أو ثالث، فالوقتُ بالن سبة له ولأمثاله  

 أغلى من الذ هب الأصفر والأحمر.
في  الس باحة  يحسنون  لا  ي ين كثيرين  جزائر مأساة  هي  الد كتور  هذا  مشكلةُ 

 مقابلها كوارث أخرى..؟  المياه العكرة، ونجدُ في
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تسل مهُا   الت ي  الس كنية  والأحياء  الجديدة  العمارات  سك ان  سألنا  لو  فماذا 
الس لطات المعني ة تباعا.. ماذا لو سألناهم عن "الجيران" الذ ين لا يظهرُ لهم أثر  

 في الل يل ولا في الن هار.. عن البيوت المغلقة..؟ 
غ واحداً  ًا  ساكن ساكن   كل    يذكر  استلموا  سوف   .. الأقل  على  موجود  ير 

مساكن وظل ت مغلقة لشهور  وسنوات.. فضلا عن الذ ين يستلمون الس كن ثم   
هم في غنىً عنه..!   يبيعونه مباشرة لأن 

الس كنات،  يع  توز مجال  في  طام ات  عن  البعضُ  يتحد ثُ  ذاته  المنوال  وعلى 
مت عون ببعد نظر وحكمة  ويتند رُ البعضُ عن بعض الواصلين أو المسؤولين الذ ين يت 

 جعلتهم يخط طون لأبنائهم وأحفادهم ورب ما أكثر..!!! 
ا بشكل ما ويحصلُ  فترى أحدهم لا يكتفي ببيت لابنه ال كبير، بل يوُدعُِ ملف  
يطول   غير هذا الملاك الذ ي ينبغي أن يأخذ حق ه من الآن، و على بيت لابنه الص 

رؤوس   في  الحكمة  وتتكث ف  أكثر  الن ظر  في بعد  الت فكير  إلى  فتدفعهم  هؤلاء 
 الأبناء الذ ين لم يولدوا بعد..!! 

عوائد   من  سكن  على  الحصول  حق هم  من  أليس  يين..؟؟  جزائر أليسوا 
 البترول..؟؟ 

سمعتُ ر قمْاً، أتمن ى أن لا يكون صحيحا، عن عدد المساكن المغلقة، أي تلك  
فوسهم.. وقد يكون الر قم الت ي استلمها أصحابهُا ولم يستعملوها بعد، لحاجة في ن

مبالغا فيه، ل كن  تلك المساكن تعد  الآن بالآلاف إذا استبعدنا الأرقام الخطيرة 
همنا أصحابها بالمبالغة ومجانبة الموضوعي ة..   وات 

م ة المغلقة نجدُ أرقاما أخرى تمث ل المساكن الت ي  وإلى جانب المساكن المْسُ ل َّ
الجها بين  لخلافات  يعها  توز ولحجم تأخ ر  الأحيان،  من  كثير  في  المسؤولة  ت 

تنفجرُ   حيث  حقيقي ةً  قنبلةً  يعُ  الت وز فصار  الملف ات  في  الذ ي حدث  الت لاعب 
الاحتجاجات الت ي لا يريدها أحد، كما تنفجرُ الخلافات بين الجهات المسؤولة 
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يع وجهات أخرى تدس  أنوفها دائما بين الملف ات وتفرض هذا وتستبعد   عن الت وز
 ك..!! ذا 

الد ين موسى إن   الس كن والعمران نور  في لقائه الإذاعي  الأخير قال وزيرُ 
ير الس كن وتحسينه "عدل" تلق ت ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف طلب  وكالة تطو

 منها مائة وثلاثة وثمانون ألفا في العاصمة وحدها..! 
 الأزمة  والحقيقة أن  أزمة الس كن حاضرة بشكل ما ولا يمكن إنكارها، ل كن  

والت زوير  والت واكل  والط مع  الجشع  أزمة  هي  ف تكْاً  والأشد   والأعظم  الأخطر 
بي ة وغياب روح المسؤولية.  والر شوة والمحسو

يني : بدَلََ أن تهدي للفقير سمكة، عل مه كيف يصطاد الس مك..  يقول  المثل الص 
شدة، وفرصًا  نعم إن  الأمر سهل، فلنقد م بين يدي المواطن قدوةً صالحة را 

ية متواصلة من مكارم الأخلاق والحرص  حقيقية للعمل والت طور، وشحنات قو
على المال العام، والت وكل على الل  ه ثم  الاعتماد على الن فس، وبعدها سنراه كأي  
"شاطر" ينجزُ مسكنه بنفسه، وبعد ذلك سنرى مشروع المليون سكن الذ ي أطلقه  

يتمن   كما  يسيرُ  ية  الجمهور الوطن، رئيس  مصلحة  على  يصون  والحر المخلصون  له  ى 
يفي فعلا بحاجة المعوزين والمحتاجين..   و

واستمر    الأطماعُ  وزادت  البائسة،  الوتيرة  بهذه  الأوضاعُ  استمر ت  إذا  أم ا 
، لأن   طوفان الجشع فإن  بلادنا في حاجة إلى خمسين مليون سكن على الأقل 

ويجد   القناعة  بداء فقدان  الد ولة الذ ي يصابُ  ومساكن  السب ل أمامه متاحة 
ًا على شاطئ البحر وآخر في الهضاب وثالثا في مسقط رأسه  مباحة سيطلبُ مسكن
ورابعا قرب مقر  عمله.. ويستمر  على هذه الوتيرة، لأن  بطن ابن آدم لا يملؤها  

 إلا الت راب. 
 

27-11-2008 
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ن فاَق يب ا سَندَ خ ل  ال أ   قرَِ
 

الاستقلال  نشرة    ذكرى  في  الجزائري   يون  بالت لفز الرئيسي ةِ  الأخبارِ 
و ردَتَ  خبَرَ ا مختصر ا في كلماته، ل كن ه غمَرَنَيِ بفِرَ حةَ  عاَرمِةَ ،   الماضي ة أ 
ي ين الذ ين تابعوا الن شرةَ ذلك اليوم، وسك ان   وأتصو ر  أن  أغلبَ الجزائر

ه م   غمَرَتَ  قد  الخصوص،  وجه  على  الخبرَ  العاصمة  لأن   أيضا،  الفرحة  
 يتعلق بذلك "الث عبان الميكانيكي " الذ ي طَالتَ  غيَ بتَ ه. 
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ِيترْوُ" الذ ي ب د أَ   ِم وعْدِِ انطلاق خدمات قطار الأنفاق "ا لمْ الخبرُ لم يحد د تاريخاً ل
بوُم دْي ن اريِ  ه و َّ الر احل  الر ئيس  لحكم  الأخيرة  الس نوات  خلال  فيه  ، الت فكيرُ 

الوْ اثقِِ قائلاً: إن  خدمات الميترو ستنطلقُ قريبا، أو  ل كن  المذُيِع  تحد ث  بلِ هْج ةِ 
كلاماً مشابهاً لهذا يوُحِي بأن  الجهات الإعلامي ة الر سمية، و منِْ و ر ائهِ ا الجهاتُ 
للمواطنين بمناسبة   الس ار   الن قل، قد قر رت ز ف َّ هذا الخبر  على قطاع  المسؤولةُ 

 ذ كرى الس ابعة والأربعين لعيد الاستقلال. ال
ِيترْوُ" أن  مد ة   المْ ولى الت ي ينبغي الت أكيدُ عليها بداية في "م لحْ م ةِ  والحقيقةُ الأ 
ندْ ن ةِ  الد َّ البعضُ على  العاصمة، والت ي د أَب   ميِترْوُ  الث لاثين سنة من عمر أشغال 

ال بعضُ  ففيها  هكذا،  مطُْل ق ةً  ليست  والمبالغات،حولها؛  ينبغي   مغالطات  ولا 
حفي ين، م ا د أَب  بعضُ الكت اب والص  اتِ ك  لأن    الإسراف من خلالها في ج لدِْ الذ َّ

ية عام   ا خلال إحدى اجتماعات الحكومة الجزائر ،  1981الفكرة  ت ب لوْ ر تْ عملي  
مرتبطة  اقتصادي ة  ولأسباب  الموالي،  العام  في  الت قنية  الد راسات  تقديمُ  و ب د أَ 

إل ا عام   ، 1990بانخفاض سعر البترول في الث مانينيات لم تنطلق أشغالُ الحفرِ 
يِ م  على سماءِ   ي ةُ الس وداء الحمراء، لا أعادها الل  ه،  لتِخُ  الجزائر بعد ذلك تلك العشر

جديد مع   من  فيه  الت فكير  لينطلق   سنوات،  من خمس  أكثر  المشروعُ  ويتعث ر 
ا عام  يز بوُت فْليِق ة الذ ي ع اي ن  الأشغال  ميداني   ولى للر ئيس عبد العز بداية العهدة الأ 

ي    2003 ا للمشروع "المتأرجح". مقُ دِ ماً بذلك دعماً معنو ي    ا قو
والحقيقةُ الث انيةُ الت ي ينبغي الت أكيدُ عليها أيضا هي أن  تأخ ر دخول خدمات 
ر امْويِ إلى العاصمة والمدن ال كبرى يجبُ أن يشعرن ا بالخجل من أنفسنا،  ِيترْوُ و الت َّ المْ

ات  وتعاني باستمرار رغم المبر رات السابقة، لأن  دوُ لاً أَضْع فُ من ا موارد  وثرو
يلة وصار المواطنُ   من ضيق ذات اليد؛ استعملت هذه الخدمة  منذ سنوات طو
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ومخاطرها   الط رقات  اختناقات  عن  بعيدا  أكبر  و متُعْ ة   ة   بسِ ل اس  يتنق لُ  فيها 
 وتلو ثها..!! 

ر امْويِ، وشب ِيترْوُ والت َّ كة  الن قل والحقيقةُ الث الثةُ، الأكثر أهمي ة في نظري، أن  المْ
لم   إذا  حقيقي ة  جدوى  دون  تظل    الحافلات،  آلاف  من  تتكو ن  الت ي  العام  

 تصاحبها حملةٌ متعد دةُ الأوجه والأساليب لبث  الوعي بين المواطنين..؟
ة  يهِ عن سي ارته الخاص  خ ل َّ و عْيٌ بأهمي ة استعمال المواطن لوسائل الن قل العام ، و ت 

همةً في الحفاظ على البيئة وما إلى ذلك.. لأن  الش عب  تخفيفاً عن الط رقات ومسا
، مثل شعوب أخرى، يشهدُ إقبالاً ملحوظًا على اقتناء الس يارات، خاصة  الجزائري 
شرقي ة  عالمي ة  شركات  وتنافس  الخط   على  بالت قسيط  البيع  خدمة  دخول  مع 

ية..  وغربي ة على الس وق الجزائر
ج د ل  حول ظاهر في  الد خول  خاصة،  ودون  سي ارة  اقتناء  على  الحرص  ة 

لها  علاقة  لا  مؤق تة  طفرة  مجر د  أم  حقيقي   وازدهار  تقد م  دليل  كانت  وإن 
بالت نمي ة الحقيقي ة في البلاد؛ فإن  المشكلة  تظ لُ في ثقافة المجتمع عند استعمال  
ة  ور الخاطئ الذ ي يسكنُ عقول  ال كثيرين، خاص  ي ارات الش خصي ة، والت ص  الس 

يق  الحافلات م   ة لا يعرفُ طر يسْوُريِ الحال، وهو أن  صاحب الس يارة الخاص 
من  ي عنْيِهِ  ل ا  شأنٌ  في ظن ه  فذاك  الت ذاكر،  وأسعار   المحط ات،  وأماكن   العام ة 

 قريب أو بعيد لأن ه امتلك سي ارة..!! 
ِن ا ال كبرى خاص   ة؛ والحالُ مع هذا الت صور الخاطئ هو ما نراه في طرقات مدُنُ

طبعا،  الس ائق  هو  ف ق طْ  و احِداً  خصًْا  ش  تقُلِ    ي ارات  الس  نصف  من  أكثر  حيثُ 
والن تيجةُ زحِ امٌ ش ديِدٌ يمكن اختصاره، لو صدقت الن وايا وتظافرت الجهود بعِ د د   

يحة.  أقل  من وسائل الن قل العام ة الن ظيفة المرُ
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العام ة   المواصلاتِ  ثقافةِ  نشرِ  مسؤولي ة   ة إن   خاص  الجميع  عاتق  على  تقعُ 
ة..  الس لطات المعنية ووسائل الإعلام العام ة والخاص 

من   ممكن  قدر  لأكبر  إيصالها  على  العمل  ينبغي  ومختصرةٌ  واضحةٌ  رسالةٌ 
المواطنين، وهي أن  وسائل  الن قلِ العام ةِ ليست مقصورةً على م حدْوُديِ الد خل 

 من امتلاك سي ارة خاصة.. أو الذ ين ح ر م تْهمُْ ظُروُفٌ م ا 
وعندما تنتشرُ هذه الأفكارُ الإيجابي ةُ وتنمو إلى جانبها ثقافةُ المطالبة والمساءلة؛  
يصبحُ   س وفْ  تتحس نُ ظروفُ وسائل الن قل العام ة وتتغي رُ معالمهُا إلى الأحسن، و

لوُن  أكثر أدب ا ولياقةً وحرصًا على مصلحة الر  اك صِ   ب وراحته.الس ائقون والمْحُ 
ياضي ين مشهورين   ما أحوجنا أن نرى وزير  الن قلِ ومسؤولين آخرين وفن انين ور
توعي ة  بحملات  يقومون  وغيرهم  سياسي ة  وشخصي ات  لامعين  ومذيعين  وعلماء 

ي ة..  دور
نراهم وهم مع المواطنين في محط ات الحافلات ومحط ات الميترو والتراموي  

ذلك مع إجراءات عملي ة وصارمة لتحسين   بعد انطلاق خدماتهما.. ويتوازى 
وضع خدمات المواصلات العام ة لتلب ي حاجة المواطن سعراً وراحةً ومعاملةً،  

يارته في المنزل..   وتدفعه بالت الي إلى ترك س 
و خ يرُْ هذه الإجراءات والت حسينات سيعم  الجميع بعد ذلك، حين يتحس نُ أداءُ  

فين، وتستريحُ   غطُ  العم ال والموظ  الط رق لتتقل ص ميزانيات صيانتها، ويخفُ  الض 
ي ة   يات المرور على البيئة والمحيط وينحصرُ الت لو ث شيئا فشيئا، وحت ى عدد الد ور

 ورجال الش رطة سوف يتناقصُ بعد ذلك لتتوج ه الجهود إلى مجالات أخرى. 
الت   المسافات  الميترو حيث تحدثت تقاريرُ صحفي ة عن تقليص  ي وعودة إلى 

المشروع  الن ور  قريبا هو خمُسُُ  في ميترو الجزائر، وأن  ما سيرى  كانت مقر رةً 
فقط، حيث ينتظر أن يكتمل الباقي لاحقا.. ومع ذلك سوف يتمك ن هذا الجزء  
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سيخف ف   مه م،  رقم  وهو  العاصمة  داخل  ا  يومي   راكب  ألف  أربعين  نقل  من 
 قائمة إلى حين..  العبء حتماً عن الط رقات حت ى لو ظل ت المشكلة
بالمستقبل الظ ن  ونحسن   نتفاءل   دعونا  في فقط  الأنفاق   سندخلُ  وأن نا   ،

يع  يق المشار ا على طر العاصمة قريبا، وعندها يدركُ الجميعُ أن نا ق ط عنْ ا شوطا مهم  
حْتيِ  ةِ الحديثة، وبعدها يتول دُ ذلك الد افعُ القوي   لمواصل ة الجهود الحقيقي ة للِبْنُيْ ةِ الت َّ

يع العالقة..   وإكمال المشار
د افعٌِ تشتركُ فيه الجهات المسؤولة بِحسُْنِ الأداء والمواطنون بِحسُْنِ المساءلة 

 والمطالبة والوعي والإيجابي ة. 
 

23-07-2009      
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 َ ِ ل  ا ِ الث َّ  ة  دَ ه  ع  ال  و وَ ر  يت  م َ ال  ة ث
 

يفِ   في منتصفِ    ا في هذه المساحة تحد ثت  الماضي كتبت  مقال    الص 
ِ )ال    الأنفاقِ   فيه عن قطارِ  ِ و  عن شَ   و( وعب رت  ر  يت  م ي لذلك اليوم الذ ي  ق

المتهال كة  الن قل  حافلات  أو  سي اراتنا  استعمال  إلى  فيه  نضط ر  لن 
ا، ورد في  للوصول إلى قلب العاصمة.. وذكرت  في بداية حديثي خبر  

يون الجزائري  في ذكرى الاستقلال، قال  نشرة الأخبار الر   ئيسي ة بالت لفز
ِ  المذيع  فيه  َ ب َ ه  ل َ ال   ةِ ج ِ و  . قريبا ق: إن  خدمات الميترو ستنطلق  اث
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ً ج ِ ر  ت  مُ   ، وبينما كنتُ ام قليلة من ذلك المقالُ بعد أي   ل  ا في محيط ساحة أو ل
ِ   بالعاصمة، تفاجأتُ   ايْ م   ْ مِ   ةِ ب  ر  ع  ب ُ يت ُ ر ة زاهية، وبعد أن من واجهة زجاجي    ل   طِ و ت

عن قرب وهناك   أدراجي لاستطلع الأمر    لنفسي فعدتُ   سرت خطوات انتبهتُ 
ً غ َّ ص  ا مُ ضً رْ ع    قل أقامت مشكورةً وزارة الن    أن    أدركتُ  ِ ر ِ لْ ا ل ْ م ُ يت ِ ر عليه    ف  ر  ع  ت  ي  و ل

عبان  "الث  ي تفصلنا عن خدمات ذلك  ام الت  الأي    على أن    ر قوي  وهو مؤش    ،الجمهور  
 " صارت محدودة. الميكانيكي  

ِ فين والموظ  عددا من الموظ    العرض فوجدتُ   قاعة    دخلتُ  ِ فات ب يبدو   اس  ب  ل
خاص  أن   ِ   ه  ِ و  ط  ب ُ   مِ اق الم الاستقبالُالميترو  وكان  وود ي   بشوشً   نتظر،  للغايةا   ، ا 

يفي    نشرةً   واستلمتُ  ً تعر مِ   ة مشروع  ُ يتْ حول  ومحط  ر الجزائر  والخط  و  ي الذ    اته 
ُ ة الأجزاء الت  قريبا وبقي   الخدمة   سيدخلُ   .الاحقً  ي ستنُجز

 أعيننا الفخامة    إلى القاطرة حيث شاهدنا بأم    عود  علينا المضي فون الص    ض  ر  ع  و  
ً عيني متخي    وأغمضتُ   على مقعد   اخل جلستُ والجمال.. وفي الد   ني فعلا على  ا أن  ل

ً   أقطعُ متن إحدى رحلات الميترو الموعود حيث   ي وقتا  من    كانت تستغرقُ   مسافة
يلا وجهدا مضنيا ولا أكاد أصل إلى مقصدي في وسط العاصمة إلا بشق   طو

 فس خاصة خلال أوقات الذروة..الن  
  ل  مرين ويتخي  الت   هو أيضا إلى القاطرة، أن يطب ق   د  ع  من شيخ كبير، ص   طلبتُ 

وانشغل  ل كن    الأمر   يبدو  ما  على  كلامي  يهضم  لم  ِ   ه  ُ ب والأرضية    ةِ ن  اي  ع  م المقاعد 
 وافذ. والن  

في شركة لها علاقة    يعملُ   على شاب    فتُ ام من ذلك الحلم الجميل تعر  بعد أي  
 ُ ً   ؤال وطلبتُ عليه في الس    نتظر، وألححتُ مباشرة بأشغال الميترو الم ا  ا كافي   منه جواب

تتعد    المسألة    د لي أن  ا فأك  شافي    العاصمة ى أشهرا معدودة  لا  ويدخل مواطنو 
 الأنفاق وينعموا بخدمة الميترو.
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يلة حيث لا زالت دار  هذه الشهور الط    تي مع الميترو بعد كل  قص    رتُ تذك   و
 ؟فوس..إعلان جديد يبعث الأمل في الن   ولم يظهر أي    ،لقمان على حالها

نغام كثير  الثة على أل من العهدة الرئاسية الث  العام الأو   عُ ها ونحن نود رتُ تذك  
ية في  قت في عدد من المجالات الحي  ي تحق  من أخبار الإنجازات ال كبيرة الت   و

 .؟ طول البلاد وعرضها.
ل أو بالأحرى ما بعض ما كُتب عن إنجازات هذا العام الأو   لقد طالعتُ 

يع ال كبرى الت    البياني    تصاعد في الخط   نوات الماضية ي شهدتها الس  لوتيرة المشار
ية الذ  وجس دت   ه انتخاب   د  عا  أَ و   ،على أساسه  عبُ ي انتخبه الش  برنامج رئيس الجمهور
 ته..نمية مسير  الت   قطارُ  يواصلُ  ة ثالثة ليكمل ما بقي منه ومن ث م َّ لأجله مر  

ُ   ففي الإطار الخارجي   قدرا كبيرا من مكانتها وهيبتها في    استرجعت الجزائر
دة  نمية ظهرت برامج متعد  ل، وفي مجال الت  دت ديونها بالكامولية وسد  المحافل الد  

الاقتصادي  ومتنو   الإنعاش  برنامج  مثل  الن    عة  دعم  مناطق  وبرنامج  وتطوير  مو 
ة كبيرة للغاية حيث وصلت  صات المالي  وكانت المخص    ،الجنوب والهضاب العليا

منها توفير    كبيرةً   من خلالها خطوات    وقطعت البلادُ   ،إلى مائتي مليار دولار
شغل منصب  ملايين  ستة  سكن  ،حوالي  مليون  من  أكثر  واستكمال    ،وإنجاز 

  ، ات تحلية مياه البحر الخدمةودخول عدد معتبر من محط    ،ا أكثر من ستين سد   
يع عملاقة مثل سد  )بن هارون( ومشروع نقل مياه الش   رب  إضافة إلى مشار

 .. جنوب الجزائري  من منطقة عين صالح إلى مدينة تامنراست بأقصى ال 
يات الوطنية ة تحق  رق الوطني  وفي مجال دعم شبكة الط   ق ال كثير على المستو

والبلدية العمومي    ل كن    ،والولائية  الأشغال  الس  در ة  خلال  الجزائر  في  نوات ة 
يق الس  الماضية، والقليلة القادمة، هي مشروع الط    ي يمتد  ار شرق غرب الذ  ي  ر
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ُ وقد فاقت الن    ،ومترعلى مسافة ألف ومائتي كيل ُ الإجمالي    سبة سعين في  للإنجاز الت    ة
 المائة حسب تصريحات الوزير المسؤول عن القطاع. 

ة في عدد الخر يجين  عن قفزة نوعي    ثت الأرقامُ عليم العالي تحد  وفي مجال الت  
تخط   بينما  يا،  سنو خر يج  ألف  وأربعين  المائة  للطلبة  بلغت  الإجمالي  العدد  ى 

خم  قرابة نصف هذا العدد الض    ويستفيدُ   ،الجامعيين المليون ومائتي ألف طالب
من خدمات الإيواء ضمن شبكة الإقامات الجامعية المنتشرة في كامل جهات  

 ة للطلبة بنسبة خمسين في المائة.. الوطن، كما زادت المنحة الجامعي  
لا عن  مطو    الحديثُ قافة يمكن  عليم والفلاحة والث  حة والت  وفي مجالات الص  

ية من العهدة الس   ل من العهدة في العام الأو   ابقة لتستمر  إنجازات ما زالت جار
 الثالثة..
الض  وحت   الفساد  فضائح  الس  ى  هذه  حسنات  ضمن  فهي  لا خمة  الأولى  نة 

ة فاؤل بأن تكون عملي  عنها في هذه الفترة يدفع إلى الت    ال كشف    لأن    ،هاضد  
يات، هي أحد العناوين الر  محاربة الفساد   ئيسية فيما  واجتثاثه، على جميع المستو

 الثة.من العهدة الث   ق ىتب
ٌ   أرقامٌ  إلى الميترو، وما    العودة    ما لهذه الكلمة من معنى، ل كن    بكل    عظيمة

نوات أن نرى في الس    نا، كمواطنين، نطمعُ ، لأن  فرسشابه الميترو، هي مربط ال
الث   العهدة  من  الس  ثة  ال القادمة  من  الت  عددا  والإنجازات  تمس   ياسات  َ   ي   حياة

 َ يع العملاقة الت   المواطن المباشرة امنة ي نتابعها في نشرة أخبار الث  فوق تلك المشار
يون الوطني. بالت    لفز

يدُ  الميترو بأيدينا وأرجلنا لا أن   ونحن في العاصمة مثلا أن نلمس    نر خدمة 
لاعب بأسعار المواد الأساسية إلى الت    ل قصصُ أن تتحو    نسمع عنها بآذاننا، ونريدُ 
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مع مكانة بلادنا وضخامة   قدرا من الاستقرار يتناسبُ   وقُ المتحف لتشهد الس  
 سة في خزائنها العامرة.. المبالغ المكد  

يدُ  تتوق    نر أن  ألاعيبُ باختصار  والوصولي  الس    ف  يين  والانتهاز في  ماسرة  ين 
ي    قدم إلى الأمام لا يخدمُ الت    ا أن  دً هم يدركون جي  ة.. لأن  جميع المجالات الحيو

 ة.يطاني  مصالحهم ورغباتهم الش  
 

11-04-2010      
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  َ ِ ي   ومِ م  ع  ال   ل  ق  الن ِ س  .. ا َ ت  د مَ أ  ال   يل  وِ طَ  مارٌ ث
 

أ    عشرات   الجنوب  ولايات  بإحدى  احتجازِم  دَ ق  المواطنين  على    وا 
م إلى  الذ ي دفعه    خمسين حافلة نقل داخل ملعب مدرسي  والس بب  
يلة مع الن قل حيث يرفض   الن اقلون الخواص    ذلك هو معاناتهم الط و

الد خول إلى منطقتهم، ومع أن  عذر الن اقلين غير مذكور في نص  الخبر  
أوردت   ٌ الذ ي  صحيفة العذر    ه  يكون  فقد  سر ا،  ليس  فإن ه  في    وطني ة؛ 

يقِ  تواضعِ   الط ر أو  مناسب،  بشكل  الممه دة  وإيراداته    غير  الخط  
 البسيطة. 
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ْ ا أَ م   عن   ناتج    ف طائش  د اجتهاد أو تصر  مجر    يظل    ذلك الحي    انُ عليه سك   م  د  ق
ظر حوله بين وجهات الن    تراكمات من الغضب والإحباط واليأس، وقد تختلفُ 

ي   ُ   الاحتجاج    بالحقوق مشروعة، بل إن    المطالبة    د ومخالف، لأن  مؤ ة صح    علامة
ُ   ي  عْ و    ودليلُ   الوسائل    ل كن  به المناطق والأحياء،    به الشعوب وتتفاضلُ   اسُ ق  ت

 ..نظر واجتهاد  دائما محل   تظل  
يُحسنُ  والت    وهكذا  المعاناة  مناطق  في  والحكماء  يضاعفوا  بالعقلاء  أن  هميش 

لمي  ضال الس  ة والن  دائما من جرعات تثقيف المواطنين بأخلاقيات المطالبة الواعي  
بالموازاة مع أداء   المشروعة  الواجبات، وفي ذلك  لأجل الوصول إلى الحقوق 

والت   الفوضى  من  الغوغائي  عصمة  الت  حركات  منافعها ة  عن  مفاسدها  تزيد  ي 
 بأضعاف مضاعفة.

الن  يقودُ   الحديثُ  إلى  مباشرة  العمومي  نا  الت    قل  الخواص  وتجربة  ي للأفراد 
 ات القرن الماضي.. ركات الحكومية في نهاية ثمانيني  انطلقت بعد انتهاء عهد الش  

ُ   وتجدرُ  إلى أن    الإشارة الن    بداية  أي  موضوع  على مدار  العام قل مطروح  ام 
 ؟ة أم لا..، سواء امتلك سيارة خاص  بالنسبة للمواطن العادي  

ً   ل ويسكنُ نف الأو  فإن كان من الص   ً   مدينة كالعاصمة وأخواتها، فهو    مزدحمة
أوقات   في  خاصة  حوائجه  وقضاء  عمله  مكان  إلى  الوصول  في  الأمر ين  يعاني 

ي  الذ   المرور الاختناقات  بسبب  ويتمن  روة  بالت  ة،  الحالُ ى  تغي ر  لو  رت وتوف    الي 
ٌ عام    مواصلاتٌ  ُ   ة ُ ، فالس  ي الحاجات بشكل مقبول على الأقل  بِ ل  ت إلى    لُ تتحو    يارة

البحث عن موضع  من الأحيان بسبب الازدحام الش    في كثير  عبء    ديد أو 
ِ  ومن ثم   للوقوفِ  ْ ون  ارُ ب  الوقوع في المحظور أو المحجوز ل ْ كِارْ ب  ات )ال ( المنتشرين  غْ ين

 !! كالفطر في شوارع وساحات المدن ال كبرى..
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سيره نحو عمله أو حاجته   ا إذا كان خط  اني فقد يكون محظوظً الث    نفُ ا الص  أم  
ُ قصيرا وليس مزدحما، أم   ٌ   ا إذا كانت المسافة يلة ُ   طو ي الت    عاتُ جم  والت    والأحياء

 ُ من وقته ساعة   ات بأعداد لا حصر لها؛ فقد ينفقُ كثيرة والمحط    تخترقها الحافلة
يقضي تلك المد  ورب   ة واقفا أو على  ما ساعتين وأكثر حتى يصل إلى مقصده، و

الر    كرسي   بعض  مع  ومجادلاته  ل  المحص  وصراخ  ضوضاء  وسط    ، كابضي ق 
شاب   من  الخطرة  القيادة  يقة  طر عن  من  متهو    ناهيك  يعاني  كهل  أو  ر 

 .! رة. مضاعفات مراهقة متأخ  
يمكنُ  جماعي    الحديثُ   هل  هجرة  مؤس  عن  نحو  الن  ة  العمومي  سات  سواء   قل 

الن   ديناميكبالصورة  جديدة  بصورة  أو  الماضية  تحترمُ مطية   مُ وتقد    المواطن    ية 
اعتبارات   اكب قبل أي  خدمات بمواصفات عالمية تضع في حسابها راحة الر  

 ؟..أخرى 
 ُ ُ سمي  الر    الجريدة ا يقضي بإنشاء سبع وعشرين  ا تنفيذي   را مرسومً نشرت مؤخ    ة

ي    سة نقل  مؤس   جاه المعاكس لمسار في الات    ة جديدة، وهي خطوةٌ ة ولائي  حضر
 قل في أغلب مناطق الوطن. ين يسيطرون على قطاع الن  الذ   المستثمرين الخواص  

ً   القرارُ  ا على عزم الجهات ة ومؤشرً ركات الخاص  للش    اعتبره )الخواص( ضربة
ركات العمومية، وبالتالي الاستغناء عن الأفراد أو ة العودة إلى زمن الش  الوصي  

الوزارة المعنية   ة أن  قل، خاص  ن  اضطرارهم إلى الانسحاب تدريجيا من مسرح ال
قصير والفوضى الحادثة في مجال هام بسبب الت  هت لهم أصابع الات  سبق وأن وج  

ي يدخل  الذ    ها هذا القطاع الحيوي  ي يشهدُ جاوزات الخطيرة الت  كاب والت  نقل الر  
 ة. في صميم حياة المواطن وانشغالاته اليومي  

ْ ي أَ ة الت  ركات الحكومي  القرار أعاد إلى الأذهان تلك الش   سابقا ودفعت    تْ س  ل  ف
 ُ الخواص    الحكومة تشجيع  الت    إلى  خوض  ويجحفُ على  بعض    جربة كاملة، 
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ى قبل انطلاقها، ويرون  جربة الجديدة، حت  رين من هذا القرار في تقييم الت  المتضر  
 .! ابق بجدارة.تة أثبتت فشلها في الس  ة مي  سات عمومي  د عودة إلى مؤس  ها مجر  أن  

ُ اقلين الخواص في الد  الن    ويمكن تفه م حق   ِ وتِ فاع عن وظائفهم ومصادر ق ؛  مْ ه
يطمع في وسائل   من حق    ل كن   المواطن أيضا أن يرى الأمر بصورة مختلفة و

قريبة أخرى  دول  غرار  على  وأرقى  أفضل  الد    ،مواصلات  عن  ول  فضلا 
 ي قطعت شوطا هائلا في هذا المضمار. مة الت  المتقد  
ة ليس قرارا موغلا في الخطأ، بل قد يكون ركات العمومي  إلى الش    العودة    إن  

ليم  نفيذ الس  الت    خطيط ثم  راسة والت  ه من الد  ا نال حق  ة إذالقرار الأصوب خاص  
 والتقييم والمتابعة المستمرة..

وفتح صفحة    ،ركات في حاجة ماسة إلى تلافي أخطاء الماضي تلك الش    إن  
الر   احترام  وتدريب طواقم عمل تحسن  وتقد  جديدة  ية اكب  حضار م خدمة 

سائق الحافلة، أو مساعده، دون تكوين    راقية.. فلم يعد من المقبول أن يظل  
كاب من جميع  ة وهو يتعامل مع عشرات الر  ة وثقافي  لات نفسي  مناسب ومؤه  
 .؟ فئات المجتمع.

بد  العام    لا  المواصلات  وضع  تحسين  من  ِ أيضا  ل ُ ة  وتغري    ي  ب ِ ل  ت   الحاجات 
ت ا ول، تخصيص ممر  ارته، ومن وسائل ذلك، كما في بعض الد  المواطن بترك سي  

ة للحافلات، وهو أمر عادل فلا يعُقل أن نساوي بين حافلة تقل  أكثر من خاص  
ا الملل  ارة عادية قد يكون وراء مقودها مراهق لم يخرجه إل  مائة راكب وسي  

 .! والرغبة في تضييع الوقت.
العمومي    إن   هيالمواصلات  استراتيجي    ة  جميع   استثمار  على  الأمد  يل  طو

يات ُ ى وإن تحد  حت    المستو ما خسائر في  الأرقام عن أرباح متواضعة ورب    ثت لغة
ياحة وصناعة سمعة  اقي المريح هو استثمار في الس  قل الر  الن    بعض الأحيان، لأن  
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الت  طي   العاملة  اليد  وعماده  الاقتصاد  في  واستثمار  للوطن،  تستعمل  بة  ي 
لميذ دون تعب م والت  المعل    عليم عندما يصلُ واستثمار في الت  ة،  المواصلات العام  

الد   فصول  الط  إلى  في  وتوفير  واستثمار  عندما  راسة،  صيانتها  وميزانيات  رقات 
ُ  تحدثُ  ُ الجماعي َّ   الهجرة  .قل العمومي  ة إلى الن  يارات الخاص  من استعمال الس   ة

 
15-05-2010      
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ِ السَ   َ ط  م  ال   د  ي   ق ل
 
َ الم    د  حَ أ   ِ ش َّ ر لمنصب نائب الر ئيس الأمريكي  في انتخابات سابقة كان    ينَ ح

َ سِ  يلة نسبي ا واشتهر  ن   سِ ا م  ور  ات  ين ا إلى حد  ما، وقضى في منصبه فترة طو
بمواقف سياسي ة معي نة، ل كن  من ميزاته الت ي نشرتها وسائل الإعلام،  

القطار من بيته إلى مقر     عن تفاصيل حياته، أن ه يركب    وهي تتحد ث  
يقطع    س  رِ ج  ون  ك ال    و واشنطن  ذَ   في  كيلومترا  تسعين  مسافة  َ يومي ا  ا  اب  ه

 ومثلها في رحلة الإي اب.
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ً ذلك الس    يقطعُ  المائة كيلومتر ليصل إلى مكان عمله،    تقاربُ   يناتور إذا مسافة
إلى مكتبه استبدلها   ة فإذا وصل  بملابس غير رسمي    القطار    ه يركبُ أن    ولا أظن  

ببدلة وربطة عنق فاخرة وأعاد ترتيب نفسه وانطلق من هناك ليبدأ اجتماعاته  
الل   وأعضاء  الإعلام  وسائل  مع  ومقابلاته  الض  ولقاءاته  وجماعات  غط  وبيات 

 وغيرهم. 
المالي    أن    ولا شك    ه سيناتور أمريكي  إن   ُ   منصبه ووضعه  ن ه من توظيف  يمك 
الأمر لا يعني   معه دون الحاجة إلى ركوب القطار، ل كن    كُ يتحر    خاص     سائق  

رعة في القطارات  ظافة والس  مستوى الخدمة والن    له شيئا على ما يبدو، كما أن  
 ُ كما يحدثُ   ها محل  تجعل أيضا، لا  وتفضيل  للجميع بل  بلدان   جذب  في بعض 

ال كثيرون اضطرارا إلى ركوب القطارات ووسائل   الث حيث يضطر  عالمنا الث  
العام  الن   الس    قل  توف ر  الخاص  لعدم  الر  يارات  الط  ة أو  رق وفوضى  غبة في تجن ب 

وتدن ي   خدماتها  لتخل ف  الوسائل  تلك  يتحاشون  القاتلة..  إلى  المرور  ياتها  مستو
 .! ها في بعض الحالات.رُ تصو   درجات قد يصعبُ 

ْ ن   ُ ت إلى بلادنا لنتساءل    لُمة ونتحو  ول المتقد  يناتور وأمثاله في الد  ذلك الس    كُ ر
البرلماني   بعض  وسع  في  كان  الأمر  إن  يفعلوا  أن  القطارات   ين  ويركبوا  ذاته 

 ؟؟ ..ي يمتل كها الخواص  ة تلك الت  ة خاص  قل العمومي  وحافلات الن  
من    تنطلقُ   نقل    إن كان في الإمكان أن يركب سيناتورا عندنا حافلة    نتساءلُ 

يصلُ  بها قرب مقر  البرلمان في كامل لياقته وزينته وهندامه    أطراف العاصمة و
 ؟؟ي خرج به من بيته..ب الذ  المرت  

لبرلمان إن كان في إمكانه بعد الوصول أن يجلس على مقعده في ا   نتساءلُ 
جربة  في المناقشات والمداولات دون أن يمُضي نهار تلك الت    ويشرع بشكل طبيعي  

الت   والت  في  الط  شك ي  المواصلات وزحمة  مآسي  من  عدد بر م  وفظاعة  من    رقات 



102 

 

ُ الس   والم ِ صِ  ح  ائقين  الر  ل بعض  وجلافة  بديهي  ين  من  ل كثير  ومجافاتهم  ات  كاب 
العام   والآداب  والل  الأخلاق  الت    باقةة  واحترام في  الآخرين  مع  عامل 

ات.اتهم وحق  خصوصي    .؟؟ هم في رحلة آمنة هادئة دون منغص 
عب إلى خوض  واب ال كرام الغيورين على مصلحة الش  الن    بعضُ   أن يبادر    نأملُ 

لعد  الت   أي  جربة  الأقل  ة  على  ولعل  ام  أَ   ..  سيكتشفُ   فِ ر  طْ من  نو  ما  بعض  ابنا ه 
  .. ذلك الحجمُ المقاعد وحجمها المتواضع في حافلات الخواص  ال كرام هو ضيق  

يتناسبُ الذ   لا  فتحتاجُ   ي  الأجسام،  بعض  الْ   مع  ِ إلى  ْ ح   وممارسةِ   ةِ الغذائي    ةِ ي  م
ً   ى يصبح الجلوسُ ائد حت  خلص من الوزن الز  للت   ياضةِ الر   ً ممكن ا، في  ا، وليس مريح

لا    كاب بأعداد الر    رِ شْ ح  ا لِ يصً صُم مت خص  ها  ة وكأن  تلك المقاعد المتقاربة والمتراص  
 !! مع المساحة الكلية للحافلة.. تتناسبُ 

أن  والمؤك   ذلك  بعد  الت    د  الن  أصحاب  من  دُ جربة  سيقيمون  البرلمان  ي  نْ واب  ا 
 ُ ِ قْ والحكومة ولا ي في قطاع   غيير الحقيقي  دوا من انطلاق قطار الت  ى يتأك  ا حت  ه  ون دُ ع

 ة.. المواصلات العام  
ُ والد   ٌ   عوة هة ياتهم.. خاص  إلى المسؤولين الت    نفسها موج  ة  نفيذيين وبجميع مستو

ة: هل  تساؤل دائم من المواطن، وهو يعاني متاعب المواصلات العام    هم محل  أن  
ُ يفك   فكير، في استعمال الحافلات والقطارات أو دفع  د الت  المسؤولين، مجر    كبارُ   ر

 .؟؟وتذو ق طعمها.جربة أولادهم وعائلاتهم لخوض الت  
 ٌ ُ  أسئلة ا عن مشاكل ا أخبارً ن  أ  ر  ما ق  كل   قل العام  في مجال الن   تطُرحُ  الحجمِ  كبيرة

قة يوميا وهو يعاني داخل حافلة ضي    ها المواطنُ هذا القطاع، وتساؤلات يطرحُ 
وطرقات لم تعد تستوعب أعداد المركبات المتزايدة، وأكثر من ذلك قطار أنفاق 

 .؟؟ا بعد عام.ا على الاختفاء تحت الأرض عامً مً م ِ ص  ما يزال مُ 
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 ُ يادة الأسعار الت  تحد   الأخبار في هذا القطاع الحيوي   آخر ي بدأت  ثت عن ز
 ..وشبه الحضري   قل الحضري  سات الن  بها مؤس  

ياداتٌ  ٌ رسمي    بين عشرين وخمسين في المائة، وجهاتٌ   تراوحتْ   ز   علاقة    ذاتُ   ة
الملف   إن    بهذا  تم  )الز    قالت  المعق  الات    يادة  المالية  دة فاق عليها بسبب الوضعية 

خصوصا على مستوى العاصمة حيث تعاني    قل الحضري  سات الن  ي تعيشها مؤس  الت  
ْ ركة من ع  الش   ِ م   ز ج  (. ي  ال

ً   مبرراتٌ  بح والخسارة الاقتصادية عند الاستسلام لقوانين الر    قد تكون مقبولة
يدُ المواصلات العام   اهرة للعيان، ل كن  الظ    تفكيرا من نوع آخر.. ة تر

يل الأمد   ها استثمار استراتيجي  أكيد لأنفسنا دائما أن  نا في حاجة إلى الت  إن   طو
يات حت   ُ ى وإن تحد  على جميع المستو ما ورب    متواضعة    الأرقام عن أرباح    ثت لغة

لأن   الحالات،  بعض  في  الن    خسائر  العام  وسائل  والسقل  المريحة  دعمٌ ة  يعة    ر
ً لجميع قطاعات الد   مباشرٌ  وإسنادٌ   فئات الشعب..  ذات منفعة لكل   ولة وخدمة

ى الطرقات والبيئة  قافة، وحت  عليم والث  ناعة والت  ياحة والص  في الس    ها استثمارٌ إن  
ً  ة في بيته ويركبُ ارته الخاص  سي   المواطنُ  عندما يتركُ   ة. عام   حافلة

إلى   أخرى  مرة  الس  وعودة  والمسؤولين  وحت  البرلمانيين  ْ امين،  ال ُ ى  ْ م ِ خ  ت  ن  ين  ب
المحلي   ِ ين..  والمسؤولين  َ ن  ل ِ ج المحط    الأملَ   دَ د  في  يقفون  وهم  قريبا  رؤيتهم  ات  في 

لون ويتنق   تاء،يف أو قر  الش  جربة مع المواطنين في حر  الص  ة ويخوضون الت  العام  
ي   ويستمعون إلى تعليقات المواطنين ومناوشاتهم ة  في أجواء الاختناقات المرور

ْ مع الس   ُ ائقين وال ِ صِ  ح  م  ين.. ل
ٌ   والأملُ  ِ أن يت    بعدها كبير إلى هذا القطاع    ق  دْ صِ جه البرلمانيون والمسؤولون ب

يات ومعايير الد  ويبادروا إلى تحسين أوضاعه والد    الحيوي   ول  فع به نحو مستو
 مة.المتقد  
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ِ   يناتور الأمريكي  الس  وعودة أيضا إلى ذلك   قدم بعض أسرار الت    ف  رِ عْ ن  وأمثاله ل
وندرك   بأن  أن    عندهم،  والإيمان  المواطن  مع  الالتحام  ذلك  يعدو  لا  هو  ه  ه 
ف    الأساس في كل   ِ شيء،  ِ دُ ب لا وجود لشيء اسمه مسؤول أو مسؤولية أو    هِ ون

ين  ياسي   الس  م   ه  ة و  ياس الس    محور    لُ ي يمث  الذ    ه المواطنُ وطن ودولة ومؤسسات.. إن  
 المطلق بلا منازع.  يدُ ه الس  مهما اختلفت مشاربهم وأفكارهم وبرامجهم.. إن  

 
10-07-2010 
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 َ ِ ل  ا َ دَ ب َ ال   نَ مِ  ة  اي َ ب  ة ي َّ دِ ل
 
 َ َ ب َ  دِ ل َ ي َ م    انِ ت َ ت َ رَ اوِ ج .. م    انِ ت َ في إحدى ولايات الجنوب الجزائري  َ ابِ شَ ت َ ه   انِ ت

ياتهم ونسبة    الد خل وطبيعةِ   ومصادرِ   روةِ الث    تواضعِ   في الس كان ومستو
البلدي تي   إحدى  فيهما..  والت عليم  ت  الوعي  أزمات  ن  سنوات  منذ    عاني 

أ  مم    متتالي ة   وَ ث َّ ا  على  ِ ر  َ ت وصلَ ير بل  الت نمية،  مجلسها    الأمر    ة  تجميد  إلى 
الأعضاء   رفع  أن  بعد  العام   الكاتب  إلى  إدارتها  يل  المنتخبون    وتحو

البلدي   أم ا  البعض،  بعضهم  ضد   قضائي ة  فتشهد  دعاوى  الأخرى   ة 
 على جميع الأصعدة.  ا لخط ها البياني  تصاعد  
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ولاحظتُ   ة  المستقر    ة  البلدي    تُ رْ زُ  سنوات  خمس  قرابة  حراكً   قبل  ا  فيها 
ني لو  أن    العجب العجاب وأجزمُ   ا قبل أشهر رأيتُ ه  تُ رْ ني عندما زُ ا، ل كن  طً متوس  
 ُ ْ دخلت ية    أن    ن وفتحتهما هناك لأنكرتُ ها مغمض العيني هذه المدينة هي تلك القر

 ! ي كنا نعرفها منذ عشر سنوات..المتواضعة الت  
ة حسابات وتكسير مجالسها إلى تصفي    لت اجتماعاتُ انية التي تحو  ة الث  ا البلدي  أم  

يعُ ا وتوق  تمامً   انسد  فيها الوضعُ عظام هذا لحساب ذاك؛ فقد   كثيرة،   فت مشار
تكادُ  الحظ    ولا  من  المواطنين  شكاوى  سوى  الذ    تسمع  فيه العاثر  أوقعتهم  ي 

 .! ة.ياسة المحلي  كواليس الس  
ي نجحت وصارت ات سواء تلك الت  يمكن أن يقال حول البلدي   كثيرٌ  كلامٌ 

ي أدمنت والعناية بالمحيط وخدمة المواطن، أو تلك الت    الإداري    قي  ا في الر  أنموذجً 
سبب،    بسبب    قةِ الث    سحبِ   وعملياتِ   والأزماتِ   الفشلِ   أنماطِ   جميع   ودون 

ُ والن   على رأس ذلك المواطن    ي تقعُ خلف الت  الت    في آخر المطاف هي مصائبُ   تيجة
ُ البسيط الذ   يقً   ي ينتظر ً ا لسي  طر ً   ارته أو مدرسة دواليب    كُ ا يحر  لأولاده أو مشروع

 ليعم الخير الجميع.  الاقتصاد المحلي  
ي    نازلي  الت    العد    فعيون من  ون والن  للانتخابات البلدية القادمة قد بدأ، والانتهاز

 !جهتهم شرعوا في عمليات عد  الشهور الفاصلة عن ذلك الموعد..
ويتلم   يتخيعد ون  وهم  الآن  من  شفاههم  يلعقون  و حجم  ي  ظون  المصالح    لون 

الت  الش   سيحق  خصية  من  ي  إيصال  في  المساهمة  أو  بأنفسهم  الوصول  عبر  قونها 
المشبوهةمهم ويرعى ملف  يخدُ  يعهم  بالت    ،اتهم ومشار ة  الي نفوسهم الأناني  ويرُضي 

ً   ي لا تجدُ الت   في القفز فوق المواطن، بل وطحنه وسحقه إن استطاعت   غضاضة
 .!! إلى ذلك سبيلا.



107 

 

ْ أَ أن تكون العهدة القادمة للمجالس البلدية أفضل حالا و    نا تفاؤلٌ كل   عن    د  ع  ب
مناطق كثيرة في    ة وتحشرُ نمية المحلي  الت    مسيرة    لُ ي تعط  راعات الت  المشاكل والص  

 خلف سنوات أخرى..زوايا الت  
ُ ف  ت  ن   قياسي    لُ اؤ عدد  إلى  الوصول  الحقيقي    في  البلديات  الت  من  تحملُ ة  هم     ي 

وتعملُ  تغي    المواطن  الأرقام  على  عن  بعيدا  ملموس  بشكل  حياته  واقع  ير 
 صريحات والمناسبات الانتخابية.والت  

الت    معقودٌ   والأملُ  مشروع  ذلك  على  البلدية..  قانون  في  الجديدة  عديلات 
الذ   يتطل  المشروع  د    عي  الداخلية  وزير  خلاله  ق  ح   من  ولد  ْ و  ِ اب علاج ي   ل إلى  ة 

الت   الد  )الاختلالات  إطارها  في  الممارسة  عند  ظهرت    ياسي  والس    ستوري  ي 
في لب  اهتماماته من خلال إشراكه   المواطن    حيث يضعُ   والاجتماعي    والقانوني  

يسً في تسيير شؤون بلدي    ة(..شاركي  ديمقراطية الت  ا لمبدأ ال  ته تكر
الت   الت  تلك  البلدي  عديلات  المجالس  إلى )ضمان استقرار  ترمي  ة من خلال  ي 

 عبي  قة من رئيس المجلس الش  من ظاهرة الانسداد وسحب الث    وضع آليات تحد   
 (.. البلدي  

جوء المفرط  إلى تحقيق الاستقرار والحد  من الل    ي تهدفُ عديلات الت  تلك الت  
العشوائي  ورب   الث  لإجراء  ما  سحب  الذ  ات  الجديد  القيد  عبر  )عدم  قة  يضمن  ي 

نة الأخيرة نة الأولى من العهدة ولا خلال الس  قة خلال الس  جواز تقديم سحب الث  
 رفضه قبل انقضاء سنة كاملة(..  طلب تم   منها، كما لا يمكن تقديم أي  

يق في الط    ة وتسد   البلدي    مصلحة    ما أحوجنا إلى ضوابط جامعة مانعة تخدمُ  ر
يالي الملاح  نون في تعكير الأجواء لتصفو لهم الأفراح والل  ين يتفن  وجه أولئك الذ  

يعهم على حساب المصلحة العامة.  .! مع مصالحهم ومشار
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ُ   عديلاتُ الت   وهو   زُ ستعز    الجديدة المنتخبة،  المجالس  رؤساء  صلاحيات  من 
عب هو عماد العملية ش  عب، والإرادة الش    لُ يمث    المنتخب    أمر مطلوب بإلحاح لأن  

لاحيات، لتعزيز تلك الص    مْ ع  ن  الديمقراطية من أساسها سواء المحلية أو الوطنية.. ف  
ي   ل الش  وما أحسن أن يكون ممث   ين انتخبوه،  عات الذ  ا قادرا على إنفاذ تطل  عب قو

طبيق ؤهلا للوقوف في وجه العراقيل البيروقراطية، وشجاعا في وجه مرضى الت  ومُ 
الذ   للقوانين وأمثالهم من  البرود  الجامد  ينامون ويستيقظون وهم على ذلك  ين 

يع جاهزة ل كن  لبي تجاه أموال عامة تتعر  والهدوء الس   ها  ض للهدر على شاكلة مشار
لم تسل م للمصالح المعنية، وسكنات شاغرة سنين عددا دون أن يستفيد منها أحد، 

 !! وهلم  جر ا..
يتمت    جميلٌ  رئيسُ أن  البلدي    ع  بصلاحي  المنتخ    المجلس  ل كن  ب  أكبر،    ات 

خ ال كفاءة والن  الأجمل منه هو ذلك العمل والجهد الد   زاهة في  ؤوب الذي يرس 
الانتخابي   ي  العملية  والإدار الضمير  ة  اليد وطهارة  نظافة  ترسيخ معيار  فدون  ة.. 

لأن   الأفاعيل  سيفعلون  وعندها  المجالس،  من  كثير  إلى  يون  الانتهاز   سيصل 
إل  الص   الثقة عنهم غير وارد  الحالات  لاحيات في أيديهم، وسحب  ا في أضيق 

 عديلات الجديدة.حسب مشروع الت  
  اخب قبل الجهات المسؤولة، لأن  ظافة شأن المواطن الن  ومسألة النزاهة والن  

 ُ تعجز قد  متابعة كل    الأخيرة  ولأن    عن  وكبيرة،  وسائل   صغيرة  على  القضاء 
الش  حايل والت  الت   الحالات، وهكذا يتسر  يطانية ليس متاحً لاعب    بُ ا في جميع 

ب   يتر  عون بعدها على ال كراسي..غير المرغوب فيهم إلى القوائم و
وما    ،مشبوه من الوصول إلى المجالس  ا المواطن ففي وسعه أن يمنع كل  أم  

الص   الوعي  سلاح  إلى  المسارعة  إلا  والشجاعة  حيحعليه  المبادرة  ي الت    ،وروح 
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خصيات المعروفة  ظيفة والش  تجعله يقف بحضوره ودعايته وصوته مع القوائم الن  
 بال كفاءة والنزاهة وطهارة اليد. 

وتبدأ   من  الز    خبة الواعية أن تسابق  ة وينبغي على الن  المسؤولية عام    والحقيقة أن  
الآنالت   من  القادمة  البلدية  للانتخابات  النفوس   حضير  في  الأمل  بعث  عبر 

والعمل على محو تلك  وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية  
السياسة صعبة ولا تستطيعها   ي يروجها المشبوهون ومفادها أن  الأفكار البالية الت  

 !! ابة..الش   وال كوادر   ظيفة  الن   ال كفاءات  
للحكم   المستقبل    في وجه الجميع أن    وتصيح    اولة  الط    خبة الواعية أن تقلب  على الن  

 والبداية من البلديات. ..ظيفم الن  باب المتعل  اشد من خلال الش  الر  
 

27-11-2010      
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 َ ِ ل  ا َ دَ ب َ س   ن  مِ  ة  اي َ اط  ون  اكر
 
ِ خ  تَ  يلِ   طِ غ  الض َّ   يف  ف َ   عن العاصمة الجزائر بعد تحو لمجموعة     الر ئيسي ِ قرِ  الم
َ س   َ اط  ون ر   إلى مدينة ت    اك  ر َ ڨ  رِ )ولاية وَ   ت  ڨ   ة( لأن  هذه الأخيرة تحتوي  ل

للس كك    وخط     على مطار   على كمي ات هائلة من المياه الجوفي ة وتتوف ر  
يمكن   وبذلك  مدينة    الحديدي ة،  إنجاز  فكرة  عن  والاستغناء  تطويرها 

بِ  َ جديدة  ِ ح مَ اس الع  س  ي  الث روة  عاصمة  الأو  ود  الحياة  ومصدر  ل  وطني ة 
.  للمواطن الجزائري 
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 ُ ُ ه  ح  ر  ط    الفكرة يوش، كما جاء  الس    العام    ا المدير ابق لمجموعة سوناطراك نزيم زو
ُ في إحدى الجرائد الوطني   تخفيف العبء عن    ة، وما شد  انتباهي إليها هو مسألة

ُ العاصمة الت   ُ ي ت ُ ن وتجارتها وسياستها وإدارتها وحركة المرور انها واقتصادها  بسك   وء
 ت. عبة فيها وأعداد الوافدين إليها بشكل دائم أو مؤق  الص  

 ُ ُ   دعوة بريئة صافية، وقد    ابق لسوناطراك قد يراها البعضُ المدير الس    أو فكرة
من خلفيات سابقة وحسابات قد تكون    يراها آخرون من زوايا أخرى تنطلقُ 

 ؟؟افذ أو ذاك..رف الن  مع هذا الط  
ظر  الن    جوهر الفكرة والانطلاق منها بغض    عليه هو تثمينُ   ل كن  ما أود  التأكيد  

ُ ني، شخصي   جل وماضيه وحاضره لأن  عن الر     ا، لا أعرف عنه شيئا، وهو تقصير
ً   ت  معلوما  من ا نحن معاشر المواطنين حين لا نطلبُ  عن أصحاب المناصب   وافية

وخلفي   البلاد  في  والمؤه  ال كبيرة  العلمي  اتهم  الط  لات  والخبرات  والمسيرة  ة  يلة  و
الن  الن   الت  ظيفة  يفُترض أن  اصعة  قيادي  ي  إلى مراكز  تؤث  ها أوصلتهم  ية  ر في  ة وإدار

 حاضرنا ومستقبلنا.. 
نستدركُ ولعل   ً   نا  شعب فات،  ً ما  وحكومة عبر  ا  السي  ،  اسية الإصلاحات 

فيها    ة تصبحُ ة عالي  ة الموعودة فنسعى بإخلاص نحو الوصول إلى شفافي  والإعلامي  
والمؤس   بالوزارات  الخاصة  الانترنت  وحت  مواقع  ال كبرى،  الأحزاب سات  ى 

تحتو السِ    ي والجمعيات،  الذ  عل  الت  ير  المسؤولين  لكبار  لنتعر  اتية  على  نفيذيين  ف 
ورات  ي أهل تهم لشغل مناصبهم الحس اسة، وآخر الد  براتهم الت  ة وخدرجاتهم العلمي  

 ثونها..غات التي يتحد  ي تلقوها في مجالاتهم وما قاربها، وعدد الل  كوينية الت  الت  
، سيقودنا أيضا إلى البصري    معي  فتح الإعلام على أوسع أبوابه، الس    ولعل  

خصية جدا، عن  شيء، عدا الأمور الش    لنا فيها معرفة كل    آفاق أرحب تتاحُ 
هؤلاء يجلسون على كراسيهم بجدارة    قلوبنا ونتيق ن أن    المسؤولين الكبار لتطمئن  



112 

 

ة ( مناطقي  ات  وط  و)كُ   ات  ص  اص  ح  واستحقاق، ولم يصلوا إليها، لا سمح الل  ه، عبر م  
بي   فوذ، وأن  حالنا، دون أن أو عبر تفاهمات ال كواليس بين مراكز الن    ،ةأو حز

 .؟؟ة.ة اللبناني  ندري، أشبه بالطائفي  
ُ ابق، وبغض  الن  يد المدير الس  وعودة إلى كلام الس   ْ ڨ   ظر عن كون مدينة ت   تْ ر

الن  مؤهل   الاقتصادي  ة فعلا لاحتضان  يين أم لا؛  الأو   جاري  الت    شاط  للجزائر ل 
خول في حوارات والبناء عليها للد  صريحات  ينبغي الإشادة بجرأة مثل هذه الت  

ي   كلية( للاقتصاد والسياسة ة في البنية )الش  هادفة حول عدد من القضايا الجوهر
ية الش    ،في الجزائر، ومنها العاصمة وشركة سوناطراك ي تعاني منها  ديدة الت  والمركز

 الإدارة بعد أن زالت مبر راتها.
خمسين لاستقلال الجزائر ومع ذلك  فقط من الذكرى ال  ر ج  ى ح  م  رْ نا على م  إن  

 ٌ مدينة بي    شهدت  ٌ جنو ً   كبيرةٌ   ة حادثة الماضية  الأيام  كتابة   خطيرةً   في  في  تمثلت 
تمسُ   عجيبة  غريبة  تفاعلت شعارات  وعندما  شعبها،  وتلاحم  البلاد  وحدة   

ي  يبية مؤخ  الأحداث الل   من استغلال   دت المخاوفُ ة تجد  را على الحدود الجزائر
ا تجاذبات منطقة القبائل ومحاولات استغلالها وارق مر ة أخرى، أم  ملف  الط  

 ؟؟فحد ث عن ذلك ولا حرج..
كل   بالخجل من  نشعر  دولة   ذلك لأن    علينا جميعا أن  من عمر  نصف قرن 

ي   الجهو الملف ات  جميع  لطي   يادة،  وز يكفي،  والعرقي  الاستقلال  والمناطقية ة  ة 
د ذلك ة، لا مجر  ولة العدالة والمواطنة الحقيقي  و)العروشية( بعد أن يشعر الجميع بد

 .!! ة.في المناسبات الوطني   دُ د َّ ي ترُ  عارات الت  ال كم  الهائل من الش  
ً   نظرةً   إن   ُ وستق  في الواقع الاقتصادي    متأنية ر ة وهي دنا إلى تلك الحقيقة الم

ُ القدرات الوطني    أن   في نسيج عدد محدود من المدن وعبر مناطق قد لا    ة تتمركز
 ..!! تصل إلى خمسة في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد
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المدن، إن لم نقل كل   ما يكون مال، ورب  ها، تقع في الش  كما أن أغلب هذه 
الط   ال كوارث  من  آمن  غير  الأرض أكثرها  باطن  أو  البحر،  من  سواء  بيعية 

الز   ححيث  وظاهرها  الت  لازل،  الفيضانات  الطوفاني  يث  الأمطار  تسب بها  ة  ي 
 المفاجئة.

يات خيالي    إن   يقها   وما زالت تواصلُ   ،ةثورة الاتصالات قد بلغت مستو طر
نحو آفاق كانت بالأمس القريب أشبه بالأحلام وأقرب إلى خيالات كت اب 

يوهات أفلام الر   يالعال    لت دولُ سوم المتحركة؛ وهكذا تحو  سينار ة ة كوني  م إلى قر
الش   وصار  الحوارات  صغيرة،  ويجرون  الاجتماعات  يعقدون  الفرقاء  أو  ركاء 

الن   إلى  يصلون  وقار ته و ودولته  ومدينته  مكتبه  في  منهم  وكل   والقرارات  تائج 
 حال.. دون أدنى حاجة إلى شد  الر  

الإداري   الإصلاح  يق  طر على  يئة  جر خطوات  إلى  أحوجنا  لتنطلق   ما 
والط   الكامنة  الت  اقات  الحواجز  البيروقراطي  تزول  من  يلة  طو سنوات  صنعتها  ة  ي 

 القاتلة.
ا خطيرا، قبل سنوات كلامً   حول نقل العاصمة الجزائر إلى مكان أوسع قرأتُ 

ية، مفاده أن   ُ ارِ و   ئيس الراحل ه  الر    في صحيفة جزائر ا على  ن كان مصم مً ي  دْ وم  ي ب
الأو  العقد  منذ  الفكرة  ل كن  ل  تجسيد  الإدارة  رجالً   للاستقلال،  في  نافذين  ا 

إلى صديقات أولئك   بب، حسب كاتب المقال، يعودُ حالوا بينه وبين هدفه والس  
 ؟؟!! حو ل عن العاصمة إلى مدينة أخرى.افذين حيث رفضن  الت  الن  

ة  قلبي أن يكون مجر د شائعات أو مشاكسات سياسي    ى من كل  أتمن    كلامٌ 
ي  ور الذ  ام الملوك والأمراء، والد  ته تعيدنا إلى زمن الجواري أي  لأن  صح    عابرة،

الممالك والدول وحت   تلعبه الحسناوات في تسيير شؤون  ى سقوطها نحو  كانت 
ية ومحوها من الخارطة..   الهاو
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لأن  أتمن   ذلك  وج  مجر د    ى  في  ُ التفكير  الع من  القدر  بهذا  مسؤولين  ة ون  فُ ود 
ً المرء بالد     يصيبُ  ا من الاستفراغ وار ويدعوه إلى التوج ه نحو دورة المياه خوف

 !! ..المفاجئ
نحو الجنوب.. ولتبدأ    كُ إذن لتكن البداية من مجموعة سوناطراك عندما تتحر  

لتحافظ  ال    عملياتُ  العاصمة  عن  لنت    تنفيس  نعم  وأناقتها..  رشاقتها  على  فق دائما 
 تصل. أَل  اا خير من متأخرً  تصل   نْ أَ فر.. ف  جميعا على الفكرة وساعة الص  

 
17-09-2011 
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َ ع  إِ ال   يِ ع ر  ال   ن  مَ زَ   ي  امِ ل
 

َ ة    ِي قيِقِ البرَ لمَاَن َ ح  الت م  ه م لجَ نةَ   و ا تضَ  درة بعض  ن    حولَ سَب عةََ عشَرََ ع ض 
أزيد من ست ة    الجميع    ذات الاستهلاك الواسع.. اعتكفَ   الغذائي ةِ   الموادِ 

ولايات    أشهر متواصلة لدراسة حيثي ات الأحداث الت ي شهدتها عد ة  
 َ ق الماضي..  جانفي  شهر  الوطن  الأمرَ ب  ل َّ من  أو    وا  جوانبه،  جميع  من 

والحكومة   الش عب  على  خرجوا  ثم   يفعلوا،  أن  لهم  ينبغي  كان  هكذا 
 ِ َ ب  صويت. بإجماع الحاضرين في جلسة الت   البرلمان   أقر ه   ير  رِ ق  ت
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أَ   الموقر ةِ   جنةِ الل    تنصيبُ  الماضي،  يل  أفر شهر  في  فترة    يْ كان    بعد 
م به ثمانية وثلاثون نائبا قد تقد   من الأحداث، وكان الاقتراحُ   معتبرة  

  بوضوح يحومُ   المعلنُ   ة، وكان الهدفُ ة تيارات سياسي  ينتمون إلى عد  
  ا من أحداث  ه  ب  ق  عْ وما أَ   ة  أساسي    ة  غذائي    مواد   ندرةِ   أسبابِ   حول دراسةِ 
ية )عقدت الل  طالت عددً  ُ ا من الولايات، وحسب تقارير إخبار   جنة

عد   تنصيبها  عدد ومنذ  إلى  خلالها  من  استمعت  اجتماعات  من    ة 
غيرة  سات الص  ناعة والمؤس  المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الص  

بن  والمتوس   الاستثمار »محمد  المالية »كريم  طة وترقية  مرادي« ووزير 
الن   وزير  و  الاستشراف  جودي«  وزير  إلى  إضافة  تو«،  »عمار  قل 

»محمد  الجزائر  بنك  ومحافظ  طمار«  الحميد  »عبد  والإحصائيات 
كما   والضرائب،  للجمارك  العامين  المدراء  على  علاوة  ل كصاسي« 

المهني  استمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني  
الاقتصادية   والمؤسسات  والهيئات  للحبوب  الوطني  والديوان  للحليب 
مادتي   مجال  في  الناشطين  الاقتصاديين  المتعاملين  بعض  عن  فضلا 
يارات ميدانية عبر التراب   السكر والزيت، كما قامت اللجنة بإجراء ز
الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة  

 واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق(..  للمواد
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ٌ   ةٌ ومد    كبيرةٌ   جهودٌ  يلة جنة،  ا الل  ه  تْ ل  اب  )ثقيلة( ق    ا، وشخصياتٌ نسبي     طو
منه على الموافقة، فهل سو دت    وفي الأخير جاءت إلى البرلمان لتحصل  

 ؟ ..أن يكون جديدا ومثيرا فعلا تقريرها بما يمكنُ  صفحاتِ 
طور،  ذلك فيما حملته تلك السطور، وما بين الس   ى البعضُ أَ ما ر  رب  

ُ تماما عند آخرين حيث لم يجدوا فيما نشرته الل    يختلفُ   ل كن الأمر     جنة
ي صال وجال  على الملأ سوى محاولات أقرب إلى سلوك ذلك الذ  

 !! ..الماء بالماء وفي الأخير فس ر  
ً طي    بادرةً   جنة لتكونى بتثمين فكرة تشكيل الل  اص  و  ت  وبداية دعونا ن     بة

ُ   ما تحولت إلى تقليد رب   ِ ؤْ ي ي ثماره في قضايا ولجان أخرى في المستقبل،  ت
حر ي والبحث  ى باحترام جهود ومحاولات الاستقصاء والت  اص  و  ت  كما ن  

مختلفة ولايات  يمث    ،في  طرف  من  أكثر  الر    لُ ومع  أو  الجهات  سمية 
جنة قد )حق قت( فعلا مع  ة إذا كانت الل  المتعاملين الاقتصاديين خاص  

الث   الأوزان  الل  أصحاب  تكن  ولم  يارات  قيلة  ز إلى  أقرب  قاءات 
 ِ ْ مجاملات وتبادل ل  .؟؟ كما يقول البعض.   لِ قبُ  ل

ي  الت    ،ةئيسي  من بين الأسباب الر    جنة إلى أن  الل    لقد خلص رئيسُ 
وق  في تنظيم الس    صُ قْ ن   ذلك ال   ،ة الأساسيةت إلى ندرة المواد الغذائي  أد 

يع.. آلياتها كالاستيراد والت   حك م في كل  الوطنية وعدم الت    وز
ٌ جل صحيح، ل كن  وكلام الر   ً ه لا يمث  للغاية لأن    ه مؤلم ً ل اكتشاف ا  ا مثير

 ً ة متناهية لو  ة أن تصيب هدفها بدق  ا، فقد كان يمكن للعملي  أو خطير
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ً   دُ ي لا يحد  الذ    العائم    تجن بت الكلام     إشارات    مُ ولا يقد    ،بعينها  جهة
تتحو    يمكنُ  خطط  أن  إلى  من  الوطني    وق  الس    مُ تنظ    ة  ميداني    ة  عملي    ل  ة 

لأن   ْ   جديد،  ِ ارِ ع  )ال الس  ين ف بكواليس  الجزائر (  في  والاقتصاد  ياسة 
حكم(  وق، و)عدم الت  نظيم( في الس  يدركون ماذا تعني كلمة )نقص الت  

يع.في عمليات الاستيراد والت    .؟ وز
يتوق   الجزائر  في  المتفائلون  كلامً كان  ومسؤولية  عون  جرأة  أكثر  ا 

مراعاة لتوازنات    دون أي    ،اء مباشرةا للأصابع على الد  عً ضْ و  وتحديدا و  
 ؟ ة صنعناها بأيدينا من خلال تكريس سياسات خاطئة..وهمي  

 ِ ق ما  يكفي  لا  الإطلاق    يل  وهكذا  الانفتاح،  لأن  على  زمن  في  نا 
ي باتت على أفواه  والمطلوب هو تسمية الأسماء بمسمياتها، والحقيقة الت  

 ُ ُ   اءِ ط  س  ب م أفرادا  هناك  أن  ِ  ن  ت  المواطنين  الس    ون ذُ ف والاقتصاد  في  ياسة 
حت   أو  عقاب  ينالهم  أن  من  وأكبر  القانون  فوق  أنفسهم  ى  يعتبرون 

 !! مجر د عتاب..
ُ شحمُ   اد  أبناء الجزائر من ز  بل هناك من   ه عن الحد ، من خيرات  ه ولحم

ومصلحته قبل الوطن    ،ه يرى نفسه أكبر من البلادالجزائر طبعا، ل كن  
 .!!! ه وهو القانون بذاته وصفاته. كل  

تحملُ  قد  عبارات  واستعمال  الكلام  تعويم  جدوى  من    ما  أكثر 
والت   الإعلانات  في  الحقائق  تأجيل  جدوى  ما  الر  قامعنى..  ة  سمي  رير 

 ؟؟ اس في مقاهيهم ومجالسهم..وهي على أفواه الن  
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ِ   هل يمكنُ  ِ  مس  ي الش  أن يغط   د ح  أَ ل ِ ب ْغ  ؟؟؟ .. هيرةفي عز  الظ   ال  ب  ر
الآن    (، وبين يدي المواطن الجزائري  نا في زمن )العرُيْ الإعلامي  إن  

 ُ ة، وأكثر من  من خلاله بين مئات القنوات الفضائي    لُ يتجو    تحك م   جهاز
  ذلك في مقدور ذلك المواطن الإبحار متى شاء عبر الانترنت ومن ثم  

وايا حليلات والأرقام ومختلف أوجه الز  الغوص في أعماق الأخبار والت  
ً والقراءات الت    ا محددا.ي يتناول بها الإعلام موضوع

 ُ وتيرة تسارعت  بشكل    لقد  عبر    جنوني   الأخبار  تبادلها  وصار 
وصارت    واقعٌ جديدٌ   ر  ه  الي ظ  ا لمن أراد، وبالت  الوسائط الحديثة متاحً 

ً   المواطنِ   نُ ذُ أ   و    حس اسة ُ قْ ع  للأخبار  ُ ل ِ ي    ه يشابهه    ظٌ ق بما  الخبر  فيقارن 
يصل إلى كثير من الن   تائج وحده دون حاجة  ويربط بين هذا وذاك و

فضلا عن ،  ل السياسي  أو المحل    ت من هذا الأكاديمي  إلى تحليل وقراءا 
خطاباتِ  يقبل  إرسال    أن  في  البالية  ووسائلها  العتيقة  السياسة 

 .! سائل.الر  
ُ رب   ْ ح  إذا انْ   جنة  الل    ما نظلم ها قد فس رت الماء  ن  ز يق القائل بأن    ا إلى الفر
ُ الظ   ة أشهر من الجهود المتواصلة.. وقد ينبعُ بعد ست   بالماءِ  من معرفة   لم

يق من البرلماني   دق ة المرحلة    ين.. ل كن  حدود المساحة المتاحة لذلك الفر
جنة  برم تها في حالة هذه الل    الأزمةِ   بالبحث عن سببِ   تقتضي المطالبة  

 .؟؟ وغيرها. 



120 

 

ُ ام ل كن  تاء هذه الأي  نا في فصل الش  إن   ُ   قبلون على ربيع  نا م فيه    ستزهر
ين احتكروا  الإصلاحات شاء من شاء وأبى من أبى.. وعلى أولئك الذ  

ً الس   يل والآذان،    الأعين    تشملُ   يل  سِ غ    اتِ ا أن يبادروا إلى عملي  احة طو
ً   الحواسُ   ومن هناك ستنقلُ  ْ ك  مختصرة: أَ   إلى عقولهم جملة ِ كْ ا ي  ا م  ن  ل ا  ين  ف

ْ خ   نْ مِ  ِ ز  ج  الْ  اتِ ر  ي  ر.ائ
 

24-12-2011 
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َ ال   ة  أ  اجَ فَ م   َ ر  ب َ ل  م..!! ادِ قَ ال   انِ م
 

يقَ باكر    وأنا أستقبل    صباحٌ حمَلََ معه بشائرَ الخير.. هكذا أحسست     ا فر
سلامٌ  المنطقة..  في  الجزائر  لات صالات  الميداني     وكلامٌ   العمل 

استئذانٌ   ومجاملاتٌ  َ   ثم   ب تفاصيل    ءِ د  في  معرفة  عبر  الهاتف  تركيب 
 َ سن ا، يخطو نحو الس يارة لإحضار    هم، وهو الأصغر  أحد    أ  دَ المكان.. ب

  ا مسبقا.. وأردفت  بشيء  لأن  لي برنامج    العتاد، فقلت له: رب ما أخرج  
 المجيء..؟؟ م وقتَ ا وحد دت  صلتم هاتفي   من الل وم: ماذا لو ات  

 
 

 
  



122 

 

استمارة   ة أن  ا خاص  جد     ا للغاية، لأن ه حق  طبيعي  في تقديري عادي     ؤالُ كان الس  
ِ اشتملت على رقم ه    الهاتفي    طلب الخط   وهو ما ي عني ضِمناً أن َّ أَعوان     ،الي الجو  فِ ات

اله اتفِ ت ركْيِبِ  و قتْ   يُح د دِوُن   ثمُ َّ  صِلوُن،  ي ت َّ س وفْ   سةِ  يتلط فون ورب  ،  المؤُس َّ ما 
ي ة الت    كثر من خيار فيعرضون أ عوا على المواطن ويحفظوا له حر صرف في  ليوس 

 وقته. 
ُ بيني وبين ضيوفي ال كرام، و    الوضع    ر  ج َّ ا ل كن ه ف  كان عادي     ؤالُ الس     امٌ ر  كِ   مْ ه

 ِ ً عْ ف صل ه لا يستطيع الاتصال، وكيف يت  بساطة بأن    بكل    اب   ا، حيث قال الش  ل
ُ ؟ لأن الش  ..صل من هاتفه الخاص  ؟ وهل يت  ..بي  !! ..هذه الخدمة ركة لا توف ر

 ؟ ..؟؟خل فغاضبا: ما هذا الت   وإلى هذا الحد  لم أتمالك نفسي فصحتُ 
 ُ  !!! ...بائن في القرن الواحد والعشرينبالز    صال  اتصالات لا تستطيع الات    شركة

ا..    ل  بالإهانة فقد خُي ِ   ابُ  أحس  الش   هةٌ إليه شخصي   إليه أن َّ تهمة  الت  خل ف موج 
ة نقاشٌ شبه حاد  حول ما نعانيه من بيروقراطي    واستمر  الغضبُ ودار مع البقي ةِ 

 . وفساد وتخل ف
  ، ةي على أوضاعنا عام  بِ ض  غ    على أن    أكيدِ ا بالت  اب لاحقً وهد أتُ من روع الش  

ً لأن   داءة وسوء  خيف( من الر  المستوى )الس  ا شركاء في الحفاظ على هذا نا جميع
 سات مع المواطنين. ة تعامل المؤس  الخدمات وبدائي  

مر   الر  لقد  دفعتُ  منذ  يوما  عشر  ثلاثة  الل  ت  المطلوبة،  سوم  والوثائق  ازمة 
الس   )اليوم  انتظار  مرحلة  في  دخلتُ  أَ وبعدها  حيث  ْ عيد(  الخط    مُ ع  ن  بتركيب 

ٌ   ة  أن  المد    ، وأعترفُ الهاتفي   ً   معقولة بما يحدث في بعض الحالات الأخرى،    مقارنة
 ٌ يلة  ا على خدمات الهاتف في دول أخرى..ا قياسً جد    وإن كانت طو

بون تعني أن يظل  المواطنُ في بيته منذ  صل بالز  ركة لا تت  فكرة أن  الش    ل كن  
يق الت   يق الذ    ركيب، لأن  إيداعه الملف  إلى أن يأتي فر  رني أخبرني بأن  ي زا الفر
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يارة المباركة( يعني خص المطلوب في البيت أثناء )الز  مجر د عدم العثور على الش  
بون في سلسلة محاولات إلى أجل غير مسم ى، وتعنى أيضا دخول الز    طي  الملف  

يقُ  ُ   ليعود الفر المساعي بعد ثلاثة أشهر على حد  قول   إليه مر ة أخرى، وقد تثمر
يق العمل.  ..!!! فر

رفتُ في وقت لاحق العذر، وهو أقبح من ذنب، من أحد المتقاعدين من  ع
من   صال عبر خطوط  خدمة الات    ر  ف   و    سةِ المؤس    لي أن فرع    ح  ر  سة حيث ش  المؤس  

 ع  ط  ق  الفواتير جاءت كبيرة جدا ف    بائن، ل كن  واصل مع الز  غير )موبيليس( للت  
على الجميع وتركوا خطوط شركة موبيليس فقط، وهكذا إذا   ( الخطوط  )الكبارُ 

المواطنُ  الن    كان  الهاتف  خطوط  مشتركي  يت  من  فلن  الأخرى  به.. قال  صلوا 
 !! ..سبحان الل  ه

ُ هل العملي   ٌ  ة  ؟..إلى تفكير غير عادي   وتحتاجُ  صعبة
نحتاجُ  معجزة    هل  موظ    إلى  لدى  النق ال  الهاتف  خطوط  نضبط  في  كي 

 ؟ ..ركةالش  
 ؟..أين الأمانة وأين القدوة

 ً ُ   ا والأرقامُ وأكثر من ذلك أليس حجم العمل واضح جلات، ومن  في الس    دُ ي   ق  ت
 ُ مت فواتير  ..ةعنده يُحاسب وانتهت القص   العملِ  هاتفِ  تضخ 

مؤس  إن   الأساليب  ها  من  وقريبة  ضخمة  هكذا سة  أو  الإدارة،  في  الحديثة 
ما يعني   ،ع نسبة من الأرباح على منسوبيها آخر العامها توز  ة أن  يفُترض، خاص  

الانضباط والت   الإيجابي  قدرتها على  الموظ    نافس  التسي ب بين  فين وطي  صفحة 
 ة مماثلة. سات عمومي  ي تعرفها مؤس  والفوضى الت  
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نحن على أبواب الانتخابات البرلمانية رثرة ول كن.. ما الداعي إلى كل هذه الث  
على الأقل، في   رة في العاشر من شهر ماي القادم، والجميع، أو هكذا أظن  المقر  

 ؟..شغل شاغل بما قبل الانتخابات وما بعدها وما بين ذلك 
المؤس    إن  الكلام   الت  سات العمومي  عن  ة خدمات يومي    ي تقد مُ ة والإدارات 

ٌّ   الجزائري  للمواطن   للغاية في هذه المرحلة لأن  أي  تغيير قادم بعد الانتخابات،   مهم 
تبش رُ  المؤس    كما  هذه  خلال  من  يمر   سوف  عديدة،  الخدمي  جهات  ة.. سات 
الت    يحس     فالمواطنُ  المؤس  بنسمات  شبابيك  في  الجديد  والعهد  سات غيير 

يقفُ ي يرتادها يومي   والإدارات الت   يكابدُ   ،نتظارا لخدماتهاابور ا في الط    ا و حر     و
الش  الص   البريد أو  يف وقر   تقُد م عبر  للحصول على وثيقة أو خدمة صارت  تاء 

 اهاً(. الانترنت في دول أقل  من ا مالا و)ج  
في  الت    حجمُ  وجهك  يم مت  وحيثما  البلاد كبير،  صدر  على  الجاثمة  حديات 

مكانها قبل ثلاثين سنة أو   وسلوكيات    منغ صات    أو العام تجدُ   القطاع الخاص  
ظل    ،أكثر نتجاوزُ ل كن ها  ونحن  تلازمنا  الأو   ت  الواحد العقد  القرن  من  ل 

 !! والعشرين..
أكيد على أن  بالمصارحة والت    جاد ة تبدأ    ة  انتقالي    إلى مرحلة    تحتاجُ   تحدياتٌ 

خمسين سنة من عمر الاستقلال لم تصل بنا إلى الأفق المطلوب، ومن هناك  
  شرف    ، القديم منها والجديد، إلى ميثاقِ تتداعى جميع أطياف المشهد السياسي  

ية  الر    دُ يحد    وطني     سياسي    ة نمية الحقيقي  الت    ي تخص  نحو مجموعة من القضايا الت    ؤ
والحفاظ على ثروة البلاد وثوابتها، وبعد أن نتعافى  ،والإداري   شد السياسي  والر  

بأس بعدها أن تبدأ المنافسة من جديد على تزع م  من )الأمراض ال كبيرة( لا 
 فر بهذا المنصب الحس اس أو ذاك.ة في البرلمان والظ  الأغلبي  
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أغلبي    يتحد ثُ  لا  تعد دي  برلمان  عن  المتشائمين  يعني بعض  ما  لأحد،  فيه  ة 
يغه من مضمونه وإدخاله في دو امة من تحالفات ونزاعات الر   كة، مال المتحر  تفر

ُ  وهكذا   لقمان على حالها عدا بعض الألوان والفقاعات    دارُ   لتظل    نواتُ  الس  تمر
 ة. والمظاهر الخارجي  

خط ط  وحت   إذا  فإن    البعضُ   ى  الأمر  بنشر الوطني    مبادرة    لهذا  المخلصين  ين 
والت   الوفاق  ٌ ثقافة  كفيلة الث    عاون  العيار  من  مفاجأة  برلمانٌ بتفجير  وهي   قيل.. 

 ٌّ عين الجشِ   وإيقاف    والمساءلة    هي والمحاسبة  الأمر والن    وصياغة    صناعة    يحسنُ   حقيقي 
ُ ك  عند حد هم، فقد أَ  ُ رِ ى الت خمة وش  وا حت  ل  ى الث مالة.وا حت  ب

 
17-03-2012 
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ِ  ر  ح  سِ   ة قَ الث 
 

ِ   الاجتماعي     الد خول   َ م    م  ع  طَ ب َ  م هذا العام، لأن نا نمر  بالذكرى الخمسين    ز  ي
ي فترض   َ   للاستقلال، و ذلك على جميع الش رائح الاجتماعي ة    أن يظهر

تباشر   حيث  ي ة  والإدار حي ة  والص  والت عليمي ة  الخدمي ة    والمؤسس ات 
  ا تنعدم  دخول    وعظمة الذ كرى، وهكذا نشهد    بما يتناسب    الجديدَ   الموسمَ 

  بالت الي ثقافة    الأذرع، وتسود    ليَ ِ وَ   الحساباتِ   وتصفي ة    فيه الت جاذبات  
 الت عاون والت آزر والعمل الحقيقي  الجاد  لمصلحة الوطن والمواطن.
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ِ و  ى لا نحل ق في ع  وحت   ُ   مِ ال ي بين أيدينا،  إلى الواقع الذ    الخيال، سوف ننظر
نقد رُ  هناك  والت    ومن  المشاكل  والت  حجم  الت  راكمات  أزماتٌ ناقضات  خل فتها   ي 

 ٌ ليس خطأ  لنا ما نحن فيه.. ف  لا يبر رُ   ت بها البلاد، ل كن  هذا الأمر  مر    متتالية
يق الخطأ. أن تعود أدراجك، ما دمت  قد مشيت  في الط     ر

ُ ولعل  أعظم الخطايا الت   خلال    ةياسية والاقتصادي  نا الس  ي وقعت فيها منظومت
 على الخارج وفتح الحدود لكل    العشرين سنة الأخيرة هو ذلك الاندفاع الجنوني  

ل ما شاء، وعيناه مغمضتان بالكامل عن كل  شيء سوى  من هب  ودب  ليدُخِ 
ُ ال  م  حْ فيه أَ   ي يبيعُ ذلك اليوم الذ   ْ أَ و    ه ُ ال  ق  ث يعد     ه  دنانيره ويبتسم فرحا بأرباحه ثم    و

ِ  ينطلقُ  ُ ل ِ ي  !! من جديد.. ة  ر َّ ك  ال ْ  يد  ع
ُ والن   سات وقطاعات صارت هذه الأعداد ال كبيرة من البط الين ومؤس    تيجة

الموتى عداد  تعج     ،في  كانت  أن  والن    بعد  وتمد   بالحركة  والإنتاج   وق  الس    شاط 
 الحدود. ى خارج حت   بحاجته وتصلُ  الوطني  

نستقبلُ  ونحن  القرارات،  أغرب  من  الجديد،    الاجتماعي َّ   خول  الد    ولعل  
يقة الت  تلك الط   ي  والذ    ،حوم البيضاءفي الل    قص  الوصي ة الن    ي عالجت بها الجهاتُ ر

 ُ  ؟ .. بأربعين في المائة من حجم الاستهلاك الوطني   قد رُ ي
يق الأسهل، وات  لقد اختار المسؤولون الط   نا  شرة إلى الاستيراد وكأن  جهوا مبار

مناطقها   عُ ة تتنو  في دولة صغيرة الحجم قليلة الموارد، ولسنا في دولة بحجم قار  
 ! ..وتضاريسها وإمكانياتها

الأجدرُ  الوصي    كان  الجهة  خط  بتلك  إلى  تبادر  أن  تعتمدُ ة  طموحة  على   ة 
من المواد الأولية،   عبر قروض ميس رة، واستيراد ما يلزمُ   تشجيع الإنتاج الوطني  

بعدها    في هذا الشأن، ونصلُ   ة وتشجيع البحث العلمي  تدريب ال كوادر الوطني    ثم  
يقه إلى دول الجوار..  على حاجتنا فيجدُ  قد يفيضُ  إلى إنتاج    طر
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ُ ل  وْ وكان الأَ  ْ   ي  فِ عْ ى بتلك الجهة الوصية أن ت ُ ال ْ م ِ ن وتمد هم   ،رائبمن الض    ين  جِ ت
عهم على الص   مود في مواقع الإنتاج، بدل إعفاء المستوردين  بما يحتاجون وتشج 

ُ وبالت   ِ الي إغراء البقية الباقية من الم  .!جين بالهجرة نحو الاستيراد.نت
ٌّ   خول الاجتماعي  مع هذا الد   ً جارة والد  الت    من وزارتيْ   بدأت كل   اخلية حملة

ي    الأسواق    تستهدفُ  ي    جارة  والت    ة  الفوضو ينة  فُ  ي تكل  الت    ة  المواز خسائر    ولة  الد     خز
خطوةٌ  وهي  الأسواقُ   ضخمة،  فما أجمل أن تكون  معروفة    محمودة،  في أماكن 

طعامه وشرابه ولباسه   مكان، وما أحسن أن يجد المواطنُ   دة وليست في كل  محد  
 ة. خدمات راقي   مُ حة وتقد  ظافة والص  معايير الن   في محلا ت تحترمُ 

ْ ص  ي و  ساؤل عن الحال الت  إلى الت    ل كن  هذه الحملة تدفعُ ا إليها بعد خمسين  ن  ل
ْ ا من الاستقلال، وهي أن  ب  عامً  ها في الجباية ولة وحق ا فئة معتبرة لا تؤمن بالد  ن  ن  ي
ُ ريبي  الض   ً  هر ب  الت   ة، وأكثر من ذلك رب ما تعتبر ً  عن دفع الحقوق بطولة ا من  ونوع
 !! ..ما الجنونكاء، وعكسه هو الغباء ورب  الذ  

ِ   نعم.. لا بد    الأسواقُ   على الجميع، وهكذا تزولُ   ة  ام  ر  ص  من تطبيق القانون ب
حاجة  العشوائي   في  ل كننا  جو     ة،  إلى  ذلك  الث  قبل  من  يسودُ   المواطن    قة  بين 

ً ضْ و   والحكومة لينتج   ِ ا ق  ع ً ائ بعد ذلك   ويدومُ   في الوقت ذاته،  وقانون    ا على قناعة  م
 ُ ية والاقتصادية، وعندها  في الممارسة الت    حضاري     إلى سلوك    لُ ويتحو    ويزدهر جار
ُ الت   سيلتزمُ   فائدة ذلك عليه.  لأن ه يدركُ  وهو سعيدٌ  ريبي  بالأداء الض   اجر

رائب لأداء ما جه إلى إدارة الض  من المواطن أن يت    عُ بالل  ه عليكم.. كيف نتوق  
يعودُ مسرورا إلى يغن ي من شد ة الفرح أو يرد د الأناشيد الوطني  عليه وهو   ة، و

ي الذ    ى الواجب  فقد أد ؟؟  زملائه وجيرانه ليطلعهم على هذا الخبر الس عيد..
ِ اهِ على ك   عن    أَ ر  ق  باح الباكر ف  منذ الص    الجريدة    ح  ت  .. كيف يفعل ذلك وقد ف  هِ ل

أن يسمع    د  و   ع  ن، وأكثر من ذلك ت  لها الولدا   وقضايا فساد يشيبُ   اختلاسات  
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ى لا نتحد ث  صفر اليدين إلى البلدية، حت    ل  خ  ي د  اس عن فلان الذ  الن    كلام  
يات أعلى، و    ؟؟ة..البطن والجيب والحسابات البنكي    وهو منتفخُ   ج  ر  خ  عن مستو

ُ   قة  الث    عُ كيف نتوق   المواطن وفضيحة مجهول   قد قيُ دت ضد    (الخليفة)  من 
ل    إلى الآن، أو ضد   ْ شخص واحد هرب إلى  ً ا كافي  ولا يرى أحدٌ جهودً   نْ د  ن   ة

 ُ ْ ت سنين عددا لطبيعة القضاء   لإعادته، ولو وجُدت تلك الجهود فستستغرقُ   لُ ذ  ب
يطاني   يلة.وإجراءاته الط   البر  .؟؟و

ينبغي   تراكماتٌ ها جاوزات.. إن  ا من الت  ليست أرقامً  ة  الاجتماعي   إن المشاكل  
 ِ ب نناقشها  ُ أن  ل   وطني    وح  ر عالية..  توجدُ   نْ كِ ة  الر    هل  جميع  تلك  عند  وح 

 ؟ ..مسؤولينا
ِ ح  ص    تْ ل  أَ س   ٌ ي َّ ف ؤال، كما اهر بن عيشة هذا الس  الط    والباحث    والإعلامي َّ   المجاهد    ة

 في حوار معه بإحدى اليوميات الوطنية:  د  ر  و  
ُ )ك   ي    فٌ ق َّ ث  م ار مرتبط  ة في ظل وجود تي  كيف ترى العلاقات الفرنسية الجزائر

يا وثقافيا بفرنسا يدعو إلى توطيد العلاقات معها حت   ى وإن كان ذلك على  فكر
 حساب دماء الشهداء؟(.. 

الط   عمي   الفرنسي  أجاب  الجرائم  تقتصر  )لم  على  اهر:  الث  ة  روات نهب 
من أجل محو معالم    جاهدةً   تْ ع  س  اخل و  ى من الد  ا حت  ن  تْ ر  م َّ والأراضي، ول كن د  

ي   الوطني  الهو أَ ة  وكم  الأصيلة،  أشاهدُ   فُ س  أَ ت  ة  المسؤولين    عندما  من  العديد 
"الوطني  والش   ُ خصيات  الس  ة" تغمر ُ ها  تتحد    عادة الفرنسي  بالل    ثُ وهي  ة، وهو ما غة 

ْ ما زالوا مُ هم  أن    يعكسُ  ِ ت  ح ِ سبة لي أن أَ عب بالن  اخل، ويبقى من الص  من الد    ين  ل    ق  ث
ُ غة الفرنسي  ثون إلا بالل  لا يتحد    نيفي الأشخاص الذ   عالجون إلا بمستشفيات  ة ولا ي

 فرنسا(..  
 قة..القصيد في هذا الكلام هو الث   بيت  
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ُ ن   م  ت  وكم أَ  اهر( قليلة، وأن من يعنيهم )عم ي الط   ى من كل  قلبي أن تكون نسبة
 المشاكلُ   قة مع المواطن، وعندها ستزولُ الث    ة بتشييد جسورِ المعني    تبادر الجهاتُ 

 ُ ُ بنسبة تفوق تسعة وتسعين في المائة. العالقة  ادة.ها الس  قة أي  الث   . إن ه سحر
 

01-09-2012 
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 َ َ ص  إِ ل  ا َ ال   اح  ل ِ ح  ي  يقِ ق
 
َ   مِ ك  ح  بِ  َ ع ِ م َ ب  في إدارة مَ   كَ ل خيرا بذلك..    ى الوزارة الأولى هل نستبشر  ن

ٌّ   ه  هَ ج َّ وَ   سؤالٌ  ِ   صحفي  َ ل  ل ِ و َ ال ت هامش  على  الجديد  ِ صِ ن  ي  إحدى   هِ يب في 
َ الولايات الحدودي ة مؤخ   ل مَ ضِ ه  أ    م  را..  َ غ  م  تمام  ز الس ؤال  ا، ى وسياق 

َ   ل كن ني واصلت   ِ   المنشورةِ   المقابلةِ   قراءة َ أ  في صحيفة يومية؛ ل بسؤال    أ  اجَ ف
تشفع   هل  يقول:  سَ   آخر  وزارة  من  القريبة  َ  مكانتك  ِ   ل  لا َ أ  ل ِ ه ي  ال

 .!! الولاية.
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 ُ ْ بشكل عام عن الس    يد الوالي أجاب  أن  الس    الحقيقة ي ما  ن، ورب  ؤالين المذكور
يقة    استعمل   ْ ضِ   التي تدُر سُ   على الأسئلةِ   الالتفافِ   طر عامل مع  مهارات الت    ن  م

الوالي الجديد   ل  ص  بب، حيث و  هو الس    رفُ والظ    حافة، وقد يكون الوقتُ الص  
ُ غييرات الأخيرة، وكان الل  ام معدودة من إعلان اسمه ضمن قائمة الت  بعد أي    قاء

 نصيب وما فيه من مشاغل ومتاعب وتداخل للمشاعر. الت   حفلِ  على هامشِ 
 ميل  الز    اد  ع  أَ ا و  بشكل آخر تمامً   د الوالي أجاب  ي  الس    لو أن    ومع ذلك تمن يتُ 

يع  العام، إلى جاد ة الص    عبي  ، ومن ورائه المزاج الش  حفي َّ الص    واب وهي أن  مشار
ٌّ نمية والت  الت    ، اتهلجميع جهات الوطن وولاياته ودوائره وبلدي    مشروعٌ  طوير حق 

آني   إلى وسائط وعلاقات سابقة أو  الأ  دون أدنى حاجة  الوزارة  ولى أو  ة مع 
 ولة. سات الد  أو غيرها من مؤس   ،ئاسة أو الجيشالر  

ِ   كان على الوالي أن يجيب   ُ   حفي  على الص    ة  ام  ر  ص  ب ه بمسح هذا الفهم  وينصح
ذ   ِ ر  اكِ من  يطلبُ هِ ت و بل  )الش    ،  سؤال  عن  الاعتذار  لأن  منه    المواطن َّ   فاعة(، 

من أحد ليحصل على حقوقه المشروعة في  ليس في حاجة إلى شفاعة   الجزائري َّ 
و   أي   وأن   ال كريم،  ُ العيش  طبيعة كانت  مهما  أو    ال ،  الأولى  بالوزارة  علاقته 

ليحصل   مؤهلٌ  حص    غيرها،  ً على  والت    ة ولايته كاملة الإعمار  يع  مشار نمية من 
 شغيل وغيرها.. والت  

ة على فكرة  بقو    على مثل هذه الأسئلة ويرد     حفي َّ الص    الوالي أن يلوم    ىكان عل
الش   والعلاقات  المؤس  الوساطات  أو  الولايات  في  المسؤولين  بين  سات خصية 

ين وغيرهم.. ودور تلك العلاقات في سرعة  ال كبرى، والوزراء والأمناء العام  
يادة حجمها. يع وز  وصول المشار
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 ُ ُ ل كن.. في المقابل هل ي ِ ذْ مُ   حفي   الص    عتبر ً ن ْ في ط    ا على طول الخط  ب لهذه    هِ حِ ر
ُ   ه على صواب  الأسئلة، أم أن   ية الت    عندما ننظر فكير إليه، وإلى صحيفته، من زاو

ْ الج   ب   ي  عِ م  فين.. مين والمثق  ى المتعل  ين، وحت  في أذهان المواطنين العادي   وما ترس 
بي  إن    تقولُ   اتٌ ب  س   ر  ت   يات.ة حت  نا في زمن الواسطة والمحسو  .!!ى على أعلى المستو
  ُ الس    وأذكر هذا  ً في  حديث ُ ياق  سمعت إطار ا  من  المؤس    ه  عندما  بإحدى  سات 
ِ   ث  تحد   واستبداده وتسل طه.. وخلال الحديث ودون شعور،    هِ يرِ دِ حول مُ   ب  ض  غ  ب

ُ   يمدحُ   اح  على ما يبدو، ر   مع الوزير    ثُ ه يتحد  بشكل آخر عندما قال إن    ذلك المدير
ُ ا وعلاقته به وطيدة وهكذا ي  يومي    سته بسرعة ويحصل على ما  مؤس     مشاكل  لُ  ح

يف  والت   سات أخرى تعاني الانتظار  مؤس   يريد بينما تظل    !! ة..والبيروقراطي   سو
  هاجس العلاقات والوساطات، وهكذا تراه يبحثُ   يعيشُ   البسيط    المواطن    إن  

المعاملات،   ، وأحيانا لأبسط الأسباب وأقل  عن شخص في هذه الإدارة أو تلك
 .! وكأن  الفساد قد سكن جميع مفاصل الإدارة.

نستمعُ  الن    عندما  أحاديث  العام  إلى  والمجالس  المقاهي  في  ندركُ اس    أن    ة؛ 
تتحو    وازن الجهوي  العدالة والت    فكرة   إلى قناعات  لم   هو حجمُ   ببُ راسخة، والس    ل 
ً ي نالت حظ   الولاية الت  ائعات عن تلك  الش   نمية بسبب  ا من الاهتمام والت  ا وافر

ُ صِ ي ي  قو ة الوالي وعلاقاته الوطيدة بأصحاب القرار، والولاية الأخرى الت   ا )المن  ه  ل
 !!! ها مسقط رأس فلان أو علا ن من الكبار.. وهلم  جر ا.. والسلوى( لأن  
تكون في حكم البالية أو أن    مفاهيم يفُترضُ   أنفسنا في مواجهةِ   وهكذا نجدُ 

 ؟؟ !!...المنقرضة تماما بعد خمسين عاما من الاستقلال ودولة القانون والعدالة
ُ   نا في حاجة  إن   تغي ر الت    إلى ثورة مفاهيم  ي رسخت في عقول  تلك )الثوابت( 

يع ال كبرى، وهذه الث  نمية والت  اس حول الت  الن   ورة في حاجة إلى وظيف والمشار
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يلمسوا نتائجها في حياتهم وحياة    ي  أ  ة يراها المواطنون ر  ميداني  ات  سلوكي   العين و
ي  ساتهم الت  أبنائهم ومؤس   بو  ة.رفيهي  ة والخدمية والت  حي  ة والص  ر

ذلك   هو نتاجُ   ام في بعض ولايات الجنوب الجزائري  ما يحدث هذه الأي    إن  
ِ   عبي  فسير الش  الت   يع الت  اغِ الط    لِ ل  خ  لْ ل شغيل، وعلاج ما  ية وفرص الت  نم ي على مشار

ولاية    يحدثُ  يتجاوزُ و رڨِْ ل ة  في  تخص    مثلا  وقوانين  عاجلة  تشغيل  إجراءات 
ي    سات العاملة في المنطقة.. يتجاوزُ المؤس   ُ هذه الأدو ة إلى حركة إصلاح  ن  ك ِ س  ة الم

يلة، خاص  بذهنيات الن    ق  ل َّ ع  وتصحيح ومسح لما ت   ة خلال  اس منذ سنوات طو
ُ  ،خاء المالي  الر  فترة   للفساد.  ب  عِ رْ وما صاحبها من انتشار م

  ة تقنعه بأن  جهة من الوطن، سوى إجراءات عملي    لا يريد المواطن، في أي  
ي  ي إلى حرب حقيقي  في جعبة )الكبار( خطوات فاعلة تؤد  ة ة على الفساد والجهو

بي   يدُ والمحسو لجان وهيئات ومؤتمرات ا من  مزيدً   المواطنُ   ة والبيروقراطية.. لا ير
ثوا ياسة والإدارة ليتحد  من أهل الفكر والس    لفيفٌ   مكافحة الفساد، حين يجتمعُ

لب  هب والس  آلة الن    عن الفساد ووسائل محاربته، ومن وراء ظهورهم تتواصلُ 
 !! ..راء غير المشروعوالث  

تعودُ  ُ الث    كيف  الس    قة يقول  عند  المواطن  فاروق  إلى  رئيس  يد  قسنطيني، 
ية لترقية حقوق الإنسان، حول فضائح سوناطراك، بأن  جنة الوطني  الل     ة الاستشار

طبيعي،   بشكل  القضية  ستتابع  العدالة  كانت  إن  وسنرى  كشاف  )المستقبل 
خص مثل الوزير  هناك قرينة البراءة ما دام لم يوجه أي  اتهام لش    يبقى فقط أن  

 .؟؟ابق للطاقة(.الس  
إلى المواطن إذا كانت جميع الفضائح القديمة والجديدة لا   قة  الث    كيف تعود  

ِ تكفي لتوجيه الت   ِ يب خَ كِ شَ همة ل ه أن    في الخارج، ويشُاعُ   ويمرحُ   ي يسرحُ الذ    يلل
 ؟؟دخل البلاد في هذه الفترة..
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الت   توُج ه  ُ لمن  وعم    ؟؟؟ إذن..  همة والحر اس  ُج اب  والح الن  للس عاة  في  ال  ظافة 
، والحمد لل  ه الذ    اقة والمناجم.. ونغلقُ وزارة الط  سوناطراك و ي لا يحُمد على  الملف 

 !!! مكروه سواه..
ة باب خاص  قة من جديد في قلوب وعقول الش  الث    وبناء    الحقيقي َّ   الإصلاح    إن  

ُ ي   ْ ع    انِ ر   م العقاب لمن أساء وأفسد، والث    ر  ب الأمانة وصان بو ابة  لمن حفظ  واب 
 ثروات الوطن.

 
17-03-2013 
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ِ و  أ   َ رَ ض  إِ وا ال  ف  ق  ات..!! اب
 

َ   إلى أينَ  ِ ت َّ ت   وهل الأمر  في الجزائر،    والإضراباتِ   الاحتجاجاتِ   حركة    ه  ج
الجهات والوزارات الوصي ة،    ي لا يقلق  ما زال في حدود المعقول الذ  

القصوى في أروقتها وبين    الط وارئِ   حالةِ   ها بالت الي إلى إعلانِ ولا يدفع  
، من  على الأقل    ، أو تقتربَ برائها ومستشاريها حت ى تصلَ مسؤوليها وخ  

َ حل  يرضى هذه الأعداد الهائلة من المواطنين الم   من أثمن    م  ه  ضربين، ف
حة. ما نمل ك   ة رجال الت ربية والص  ي ة، خاص   ه من ثروة بشر
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حة  لقد تزامنت الإضراباتُ التي   د ع تْ إليها خ مسْ  ع شرْ ة  نقِ اب ةً في قطِ اع يْ الص 
بية، والت عليم العالي، وتنسيقي ات ما قبل الت شغيل، وازدادت حد ةُ الل هيبِ   والت ر

البِيِ الس كنِ في عدد  من المدنِ والولاياتِ  اليِن  وط   ... باِسْتمِرْ ارِ احْتجِ اج اتِ الب ط َّ
ُ   صديقً لا يسرُ    مشهد هاية ها نحن في  وفي الن     و ، بل يدفعُدُ ع    و  فْ ص    رُ ا ولا يكد

الش   إلى  الأخير  ِ هذا  ف نصيح  ين  ماتة  ونحن  عام،   ا  من  أكثر  منذ  أصواتنا  بأعلى 
عمرنا تجاوز    م إن  لأنفسنا والعال    مكان، لنقول    افتات العملاقة في كل  الل    ونرفعُ 

فعلا تحت ظلال دولة    عيشُ نا نمان بعد نيل الاستقلال، وإن  نصف قرن من الز  
ُ   حجم المشاكل والعقبات لا يكادُ   معانيها وتجلي اتها، وإن    ة وال كرامة بكل  العز   ذكر، ي

 ُ ولم يعد يعترضها من   ن  آمِ   ة على شاطئ  الجبهة الاجتماعي    بعد أن رست سفينة
الهي ن البسيط على شاكلة ما يحدثُ الت   الر  للس    وترات إلا  ُ فن  ها اسية حين تداعب

ً   ياح فتموجُ غير عاتية من الر    موجاتٌ  ُ   ا وشمالا، فتكونُ بها يمين إلى   ها أقرب  حركت
ُ ي تؤد ما تكون عن الحركات الت   قص، وأبعد  الر    نوح.ي إلى الج

ُ   ثُ تتحد   ي    تقارير ٌ إخبار ألفِ   ة من  أكثر  ُ   تم    ة  جراحي    ة  عملي    عن  في  تأجيل ها 
الث  المستشفيات بسبب إضراب الأي   يلٌ   حة، وحديثٌ قطاع الص  لاثة في  ام   طو

ٌ ف  اع  ض  مُ   عن معاناة المرضى، وهي في هذه الحالة معاناةٌ   عريضٌ  هم يعانون  لأن    ة
أخرى   تارة  يكتوون  و تارة،  ية  والأدو والأجهزة  الخدمات  نقص  من  أصلا 

ل كن  بنيران طواقم طب   البيضاء  المآزر  يرتدون  بأفراد  يمت ون بصلة ية ملو ثة  هم لا 
ة تضعهم في أماكن أخرى  ة والأخلاقي  فسي  لاتهم الن  الإنسانية، فمؤه  حمة و لمهنة الر  

 .!! البعد.  بعيدة عن الطب  كل  
نتحد  أم   عندما  الت    ثُ ا  قطاع  الهضاب  عن  ومنطقة  الجنوب  وإضراب  بية  ر

ُ ر  هْش    ي يدخلُ العليا، الذ   من    خم  الض    العدد    رُ حين نتصو    عٌ جِ فْ مُ   اني، فالأمرُ الث    ه
كوى من  ين وجدوا أنفسهم بلا دراسة، وهكذا بعد أن كانت الش  الذ  لاميذ  الت  

 ِ في الخدمات    ص  قْ مين والأساتذة ون  من المعل    م  سْ مشاكل في المدارس وتقصير ق
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ُ والت   يصُ   أطير؛ صار الوالد ُ   الحر قبل نهاية العام    الإشكالُ   فقط أن يُحل َّ   ينتظر
قد انتهى فعلا ونحن في غفلة من    هاية إن لم يكنعلى الن    ك  ش  وْ ، الذي أَ الدراسي  

 .!! أمرنا.
ً  لا أعرفُ  ي يجري بين الوزارات فاوض الذ  ا عن تفاصيل مسارات الت  شيئ

ُ المعني   ل كن ني أشعر ت  ليس صافي     الحالي َّ   المسار    بأن    ة والنقابات،    ا، فالإقرارُ امً م  ا 
ْ عبر الت    قُ بها المضربون، يتحق    ي يطُالبُ بالحقوق، الت   ُ قسيط ال ، وبعد أن ت  مِ م ُ بْ ل   غ  ل

  ل  الأو   الهم َّ   الحناجر وتتدهور الأوضاع في هذا القطاع أو ذاك، وكأن    القلوبُ 
ُ ة هو وصول رسائل لجهات أخرى قد تفك  عند الجهات الوصي   في الإضراب    ر

يق  الط    سائل أن  والمطالبة، ومفاد هذه الر   يلٌ   ر ٌّ   طو  عِ ج  فلا حاجة إلى و    وشاق 
 !! شكل من أشكال الإضراب والمطالبة.. خول في أي  ماغ والد  الد  

ص  رب   الت    ح   ما  و  هذا  ُ د  ع  فسير،  نجدُ   اه الذ  رً مبر    لا  البخل  سوى  الأمر  في  ي ا 
 ُ ْ   يسيطر ُ على بعض المسؤولين ال ِ ن  ت  م ُ حيث لا تطاوعُ   ين  ذِ ف  هم بإطلاق اليد  هم أنفس

ِ ة واحدة في مال الش  مر   ُ   ثم  عب ومن  نحو الش    ه  جِ ت   ي  عب ل ِ سْ ي   قُ ، وتتحق  عب  الش    دُ ع
 ُ ي فرُضت علينا  ة الت  بقي  الط    ، ويختفي شبحُ ا على الأقل  بين أفراده، نسبي     المساواة

 خلال العقدين الأخيرين. 
ُ  مطالب   إن   رة،  متأخ   ة  مالي   بين حقوق   عُ ى القطاعات، تتنو  بين، من شت  ضرِ الم

لأصحاب العقود،   لوائح وقوانين، وتوظيف    ا أخرى، وتعديلِ اي  ز  م  و    حِ ن  وتحيين مِ 
ُ   نيفضلا عن أولئك الذ   ِ يقفون في طوابير ما ي ُ سمى ب ي شغيل الذ  ما قبل الت    ودِ قُ ع

 طالب. طال انتظاره.. وغيرها من الم  
م  إن   ِ ط  ها  البعضُ   يخف فُ   بُ ال شأنها  أن  ويرد    من  بخير..   دون  وشعبنا  بلادنا 

يارات في دول أخرى، وهاهي الس   من الجوع كما يحدثُ  فليس بيننا من يموتُ 
الش   والن  تملأ  تتزاحمُ وارع،  بكل    اس  المشحونة  والمتاجر  الأسواق  أنواع    على 

 ! ؟..ي نعاني منهالمواد.. فأين الهم  الذ  
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هذه الفئة أو تلك، ويستعرضون   عِ ش  ( عن ج  ذلك )البعضُ   ثُ وهكذا يتحد َّ 
الت  الز    عدد   الخلل يادات والمزايا  فأين  حصلت عليها قبل سنوات معدودة..  ي 
 !؟..إذن

إن كانت هذه الإضرابات والمطالب   أي نتساءلُ وراء هذا الر    وعندما ننساقُ 
ي   ية في  غير عادلة فعلا، وما حاجتنا إلى هذه الفوضى الإدار ة والعطلة الإجبار

 1؟ ..عليم وغيرها.. وما ذنب المواطنت الت  سامؤس  
حق  من  الحكومة  وهكذا  نطالب  أن  الت    نا  الجهات  وراء  بمحاسبة  تقف  ي 

يف إدعاءاتها ومطالبها.. وإذا   عب، بل وتفضحُ الإضرابات وتدينها أمام الش   ز
قصير بحقيقة الأمر وحجم الإجحاف والت    عب  عجزت عن ذلك فعليها أن تواجه الش  

 د به.الإضراب أو تهد   سلاح   ي تستعملُ هذه الفئات الت   في حق  
  ُ ُ الوصي     الجهاتُ وعندما تقر  بتقصير هذه الجهة أو تلك، فهل ينتهي الأمرُ   ة
ب في ي تسب  الذ   ة ونصدق أن  ة بعد مر  أنفسنا مر    ، وهل نستغفلُ عند هذا الحد  

الت   والمشاكل يمكن أن يستيقظ من سباته أو يتوب عن خطاياه  راكمات  هذه 
 .؟؟ ويباشر هو إصلاح ما أفسدته يده.

 ليس في صالحنا..  الوقتَ  ى ذلك.. ل كن  نتمن  
 ُ تظهر ُ الحاج    وهكذا  ُ اس  الم    ة استقالات    ة جميع    ة  جماعي    إلى  مستوى  على 

يمل كون كثيرا من مفاتيح الأمر    نيرة، وتحديدا بين أولئك الذ  القطاعات المتضر  
 وإن لم يظهروا في واجهة ما يحدث.  ،هيوالن  

وجوه   عبر  الإضرابات  تعيدُ   جديدة    أوقفوا  المسؤولية  مواقع  إلى    قة  الث    في 
ُ نفوس الفئات الت   ِ   ي تشعر ْ ب ُ ال ْ غ ْ ي  هميش.. س  والت    لمِ والظ    نِ ب   ا جديدةً روحً   الجميعُ   سُ م  ل

يعودُ  ً   الإضرابُ   تسري في الوزارات والإدارات العليا، و وليس قاعدة،    استثناء
 مة.ول والمجتمعات المتقد  كما هو الحال في الد  

12-05-2013 
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 َ ِ ل  ا َ ج  ه  دد  ج  ال   اء  رَ زَ و  ال  وَ  ة  ر
 

ِ   ونَم  ل  ح  يَ   أطفالٌ  ِ ال  ب َ ج  ه جريدةٌ ر عنَ ونَتَ   هكذا  ٌ   ة..  َ لِ   وطني ة َ خ   يف  رِ طَ   ر ب
ِ وخَ  َ فح  يف.. وَ ف َ الذ ي وَ   ذلك الحرج    اه  و ِ فيه وَ   عَ ق ي إحدى الولايات  ال

سة تعليمي ة، واسترسلَ  يارة لمؤس  ي ة.. لقد كان في ز في الحديث    الجزائر
ها  طة فأجابوا بأن  مع الت لاميذ، وسألهم عن محط تهم الد راسي ة بعد المتوس 

 ِ ل يتركوا  أن  ودون  الجامعة..  ثم   ية،  َ ل  الث انو ِ و ف ال   أجابوا بصوت    رصة  ي 
 خارج الوطن.  بعد ذلك: الهجرة    جماعي   
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هم يعيشون أن    يفُترضُ   صغار   تلاميذ   إلى عقولِ   كيف تسل لت هذه الأفكارُ 
ً عادي    حياةً   ي  والماد   والاجتماعي    ي  رِ س  إلى حد  ما، من ناحية الاستقرار الأ    ة

تتداولها وسائل الإعلام، أو جلسات ي  المشاكل الت    ، فمهما كان حجمُ والأمني  
ْ خ  نا بِ الأرصفة والمقاهي؛ فإن   ً   ر  ي ِ   مقارنة على   أحدٌ   ى لو اعترض  ، وحت  كثيرة    ل  و  دُ ب

 !! ومال أو أفغانستان.. هاية لسنا في الص  المقارنة من أساسها، ففي الن  
 .؟؟ غار.المسؤولين الكبار والص   نوم   ي ينبغي أن يؤر ق  ؤال الذ  هذا هو الس  

 ة، وكان في ولاية الجزائر..آخر وقفتُ عليه بنفسي مر   مشهدٌ 
عليمية الأولى وهم يتحادثون في مراحلهم الت    ا بشارع فيه أطفالٌ مارً    كنتُ 

سمعتُ  وفجأة  أيديهم،  بين  بشيء  يلهون  كلامً   و أحدهم  الس  من  خارج  ياق،  ا 
ْ ى ن  ت  حيث قال بكلمات واضحة: م   ُ خ ا ببعض الألفاظ  ه  ف  ص  و  من هذه البلاد.. و    جُ ر

 ؟؟؟نوات..ارجة على الألسنة هذه الس  الد  
ي انتقلت منه هذه الأفكار إلى عقول عن المصدر الذ    ة أخرى نتساءلُ ومر  

 ؟؟غار..الص  
ٌ   والجوابُ  آباء أو أم هات أو إخوة   واضح الكبار.. سواء كانوا  وبسيط، وهو 

  ي ينشطُ ة ذلك الصن ف البط ال الذ  ب الحي  خاص  شبا  وأخوات وجيران، ثم  
الد   العام  وينشطُ راسي  خلال  الط    ،  خروج  أثناء  الث  أكثر  من  يات  البات  انو

يبرزُ والمتوس   حيث  ُ ب  اهِ و  م    طات،  حدود   ه الن    تتراوحُ   في  البريءبين  غير   ،ظر 
 حر ش وأحيانا محاولات الخطف والاعتداء. والت  

ُ ب  خ   ِ الو    ر ال كبير    عديل الوزاري  مع الت    له يتزامنُ   ي تعر ض  الذ    والإحراجُ ي،  ال
الذ   الس  والعميق  وزارات  شمل  الباب  ي  وفتح  والمعل قين   يادة،  المحل لين  أمام 

، وإن كان  للحديث عن مرحلة جديدة تمر  بها الجزائر، أو تستعد  لها على الأقل  
 مام وال كمال. حمله هذه الكلمة بالت  الجديد في الحقيقة لا يأتي إلا عبر الجديد، وما ت
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 ٌ يلٌ   برنامج ُ شكيلة الحكومي  أمام الت    وعريضٌ   طو لة، وإن كان معروفا منذ  عد َّ ة الم
مُ  ُ ة والخارجي  اخلي  طورات الد  ة بفعل الت  كل  مر    سنوات ل كن ه يتضخ  ْ ة وما ت ِ م ُ ل  يه

يات، الأمرُ من تحدي   الوزراء الجدد أمام مرحلة   ي يجعلُ الذ    ات على جميع المستو
  ة إلى واقع  وتيني  صريحات والأرقام الر  ة والت  يارات البروتوكولي  الز    استثنائية تتجاوزُ 

ُ   جديد  من خلاله أن  شيئا ما بدأ يتغي ر، وأن    المواطنُ   على أرض الميدان يشعر
ُ د  هِ ي ع  ن ف ساً آخر غير الذ   ِ ع   من قبل بدأ ينشرُ  ه  ه. ير  ب

ُ ب  خ   ِ الو    ر ات،  ع  اج  ر  وم    ات  ف  ق  إلى و    ي يحتاجُ هو الذ    عبي  الإحباط الش    ي وحجمُ ال
قة إلى المواطن في دولته وحكومته  هو مدى عودة الث    المقياسُ   ومن هنا يصبحُ 

يعها، والن   ُ ومشار ُ الإيجابي    تيجة ذم ر واليأس بعد القياس هي اختفاء عبارات الت    ة
بأخرى عن حب  الوطن والاستقرار والبناء  باب، واستبدالها  من قواميس الش  

 نمية والمستقبل. والت  
وفيق للجميع، ل كن  بعض الوزراء الجدد سوف يجدون أنفسهم في نتمن ى الت  

يد عبد  الس   .. فماذا سيفعلُ مواقف صعبة، حسب تقديري وتصو ري على الأقل  
وهل سيبدأ صال،  بوزارة الات    البصري    معي  الس    القادر مساهل مثلا في ملف  

س   انتهى  حيث  سيدخلُ فُ ل  من  أم  المماطلة    ه،  من  جديدة  دورة  في  معنا 
ُ والتأجيل، خاصة أن  الملف  لم ي   ِ مُ   دْ ع ا جد   ل احية العملية بعد أن صارت ا من الن  ح  

فضائي   ي  لنا  جزائر متعد  ات  حدود  ة  خارج  والحضانة  الولادة  كانت  وإن  دة، 
 .!! الوطن.

ً ات نقلإحدى هذه الفضائي   يط الأخبار عن إنهاء مهام المدير  ت خبر ا في شر
 ِ ول كتور عمار غُ إلى الحديث عن الوزير الد   لُ ة، ومنه أتحو  الحديدي   كِ ك  لس   العام ل

ي  رقات الت  الط    قل، ليجر ب  ة إلى قطاع الن  من الأشغال العمومي    وكيف انتقل  
 . الاجتماعي  واصل أنجزها كما علق  البعض على مواقع الت  
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ً   ول بأن  الوزير غُ   فقط أن أذك ر    وأريدُ    وصفها بالفقيرة تملكُ   يمكنُ   جارةً   دولة
ة وسائل  ها مع بقي  ومنضبطة، والأكثر من ذلك تناسقُ   رةً متطو    قطارات    شبكة  

ُ   النقل، حيث يخرجُ  ة في أكبر مطارات البلاد  مثلا من القاعة الرئيسي    المسافر
كك الحديدية ومن هناك ينتقل بسلاسة إلى  ئيسية للس  الر  ة  ه في المحط  نفس    ليجد  

 ؟!! ..ياحة والاقتصادقل والس  على الن   أثر إيجابي   نقطة في البلاد، فأي    أي  
ُ ارِ و َّ وفي بلادنا ما زال مطار ه   ُ   ولي  ن الد  ي  دْ وم  ي ب ً   إلى مواصلات    يفتقر يعة  سر

 ً ْ مِ   وحديثة ُ ن ْ ل  إ  و    ه ُ ه، وهكذا يعاني الس  ي ارات الأجرة،  من غلاء أجور سي    العادي     ائح
الن   وسائل  عن  البحث  جهة ثم  في  القطارات  حيث  العاصمة  ضوضاء  في  قل 

ف الحركة خلال أجزاء من  في جهة أخرى، إضافة إلى عقبة توق   قل البري  والن  
  .!!يل.الل  

أن نراه،  ى  قل، كما نتمن  ول في مجال الن  ار غُ وجهود عم    إبداعاتُ   ر  أن تتكر    نأملُ 
رومواي والحافلات هو وحاشيته الميترو والت    مة، يركبُ ول المتقد  على غرار الد  

وحث  العام   المواطنين  لتشجيع  سي  ة  ترك  على  تلك  هم  ذلك  من  وأكثر  اراتهم، 
ي   يعة الت  ة الس  المراكب البحر ة أخرى لتخفيف  ي تحتاجها العاصمة ومدن ساحلي  ر

 غط على الطرقات. الض  
ْ كوين والت  ا تصريح لوزير الت  لفت نظري أيض ِ عليم ال ِ ه  م ْ ي َّ ن ن الجديد حيث قال:  ي

 .. كوين المهني  ة دون قطاع الت  ة الاقتصادي  نمي  الت   تحقيق   لا يمكنُ 
الص   في  كلام  ل كن  وهو  أود ميم،  مهندس  الت    ني  من  سمعته  بما  عليه  عقيب 

  ة، وقد حضر  البترولي  ركات  بريد بإحدى الش  في مجال الت    يعملُ   شاب    جزائري  
 .. ة لمدة ثلاثة أشهر على يد مختص  فرنسي  دورة تكويني  

شهادته في يده    في فرنسا يحملُ   كوين المهني  خر يج الت    أن    بُ لقد أخبرهم المدر  
يغادرُ  الم  سة،  المؤس    ة  بواب    و الجهة  في  صار  ِ فإذا  ٌ قاب مهم ة عليه  وع رضت  في   لة 
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إلى سنة أو   فلن يكون في حاجة    مطلوب تماما،بها على الوجه ال  صه سيقوم  تخص  
ُ   عليم في الميدان كما تفعلُ سنوات من الت   عندنا.. وهكذا    كوين المهني الت    مراكز

يدُ  ً  نر ين يلة فقط من الخر يجين والخر يجات.ا حقيقي   تكو  ا لا قوائم طو
 

15-09-2013 
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 َ َ ل  ا َ اصِ ع َ ال   ة  م  ةيدَ دِ ج
 
 َ ِ رَ م    الَ ق م  قِ اف َ ي  ِ ب َ   ا: نحو ل  غ  ال َ   العاصمة ت َ ن  امِ إلى  ن    ت  اسِ ر نتمك    ومن هناك 

ا  آفاق    من حماية حدودنا وتبديد المخاوف القادمة من الجنوب، ونعيش  
يق والن كد اليومي  وطوابير الس يارات، ونتخل ص    بعيدة    واسعة     عن الض 

  الوطني ة    الش ركات    مكان ولا تكاد    كل    من أشباح العمارات الت ي تملأ  
منها حت ى تشرع في أخرى مشابهة، ولا شيء    سلسلة    تبدأ    والأجنبي ة  
 عن قرب انتهاء أزمة الس كن.  يدل    في الأفقَ 
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ْ مِ  ي    لُ ث سواء    ة كثيرا ما يترد دُ هذا الانطباع أو الاقتراح حول العاصمة الجزائر
زُ  حت    ارِ و َّ بين  أو  ق  العاصمة  بعض  ِ اطِ ى  خاص  يه  ن الذ  ا،  أوقات  في  وجحيم ة  روة 

الت   ية  المرور ماضي  الاكتظاظات  سنوات  في  كانت  ً ي  علامة ً خاص    ة  بمناطق    ة
أحيانا إلى الأطراف البعيدة عن    وأوقات بعينها، فإذا بها الآن شبه دائمة، وتمتد  

 .! قلب العاصمة.
ي  هذا هو الن    ؟..يلة، فكيف هو حال الل  هار في العاصمة الجزائر

ٌ   هل هو أسواقٌ  هادئة وأمان واطمئنان ومنتزهات وشواطئ   وليال    مفتوحة
بعض ضيق المساحات والش قق    فيها العائلات راحتها وتعو ضُ   أة بعناية تجدُ مهي  

ُ كنية، خاص  الس    ؟..وابق ما بعد العاشرل قة في الفضاء، في الط  ح  ة تلك الم
 ديد.. للأسف الش  

عن العاصمة في   ثُ عني ة تتحد  لطات الم  ق هذا الأمر بعد وإن كانت الس  ق  لم يتح
ْ آفاق أَ  ْ ف  ل اظرين  الن    إلى وجه آخر يسر     ها الحالي  وجهُ   ن وثلاثين، وكيف سيتحو لُ ي

بي   والعر العالمية  العواصم  يضاهي  وحت  و المغاربي  ة،  الت  ى  بالأمن ة،  اشتهرت  ي 
 هار.يل والن  ة في الل  والخدمات المتنوع  ظام والأمان وحسن الن  

ما ك    سأنقلُ  ْ ب  ت  هنا  ُ ت ِ ح  ص    ه ٌ ي   ف ٌ   ة ية ٌ   جزائر يئة في    جر ليلي ة  جولة  بعد  فترة،  قبل 
 أحياء العاصمة.. تقول:

ْ م  كْ "عندما أَ  اعة بعد قد وصلت إلى ا تمشيط آخر أحياء العاصمة لم تكن الس  ن  ل
قد كش رت عن أنيابها وألغت آخر  يل، رغم ذلك فالمدينة كانت  منتصف الل  

ها باكرا إلا لتستيقظ نزواتُ   ة من قاموس شوارعها، فهي لا تنامُ صفات الآدمي  
 ٌ مدينة باكرا..  كل    أيضا  مع  علاقة  لها  يكون  ً   قد  عاصمة تكون  أن  إلا    شيء 

 ِ ْ ل  ..؟!! د"ل  ب  ل
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.. د  ا جد   حكمٌ قد يكون قاسي    ُ ا على عاصمتنا، ل كن  ميلة  مشاعر الز   ا نتفه مُ ن  عو
ُ ون  عُ في عاصمة كبيرة مثل الجزائر، ود    ة  ليلي    ة بعد جولة  حفي  الص   ً حكم    ا نعتبر ا  ها نوع

يض على الخير لا أكثر.. فلا فائدة من ج   ْ من التحر أنفسنا أكثر من الحد    دِ ل
 المعقول. 

ُ رُ   عنوانُ  ِ كر، كان مُ ة، آنفة الذ  حفي  اج الص  ت  ورْ وب ُ ا: صن فتها  يفً خ ة ضمن دولي    تقارير
 ُ  !!! أشباح في قبضة المجرمين..   أسوأ مدن العالم في العيش.. العاصمة ليلا.. مدينة

ٌ ا مقد  أم   ً  متها فهي: "ليلة ا في واحدة من أسوأ مدن العالم، قد يبدو هذا عنوان
ِ دً جي   ِ ا ل ح لجائزة محترمة، غير أن    يمكنُ   ى فيلم سينمائي  أو حت    أو رواية    ة  ص َّ ق  أن يرُش 

ية ليلا قد يُ  ِ واقع العاصمة الجزائر ُ ح أن تُحو ل    ة ورواية تستحق  ا إلى أكثر من قص  ن  يل
ية.. أكوامٌ   ة بامتياز.. طرقاتٌ إلى رائعة سينمائي   مداخل    من القمامة تحاصرُ   خاو

قل ولا حياة ئيسية.. لا فنادق لا نفي شوارعها الر    العمارات والبنايات وتنتشرُ 
الل  وكأن   مظاهر الحياة    ة وتبرزُ يل تختفي مظاهر الحياة الطبيعي  نا في حرب.. في 

ُ وايا الخلفي  ة للز  المتوحش    !!! ها عاصمة البلد"..قال إن  ة لمدينة ي
 ُ ها عن  ا مشابًام قليلة، كلامً ، قبل أي  وبورتاج بعد أن قرأتُ تذك رتُ هذا الر

ً   وكان العنوانُ ة،  العاصمة في جريدة وطني   عامة والمخد رات الز    ا أيضا: حربُ مثير
 ؟؟ضواحي العاصمة.. تحاصرُ 
الموضوع فقد ح  أم   ُ   ل  م  ا  الن    تفاصيل عن عصابات تتشاجر فوذ  ليلا لاقتسام 

يارات، وتحر شات حول حظائر الس    زاعُ فيها الن    عبر الأحياء، ومعارك يتسب بُ 
 !! ان العمارات، وهلم  جر ا..إلى خصام بين سك  لُ ورفع للأصوات يتحو  

ا على  ي قطعت أشواطً ول الت  الد   العاصمة، وكل  الجزائر: إن   ا من يعنيهم أمرُ ي  ف  
يق البناء والت   ، لم تبخل على نفسها بقرارات ، وليس الاستعراضي  شييد الحقيقي  طر

ي   ية تصلُ ة تغي   مصير   إلى مائة وثمانين درجة، وتصنعُ  ر حال العباد والبلاد بزاو
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الملو   الماضي  مع  المطلقة  القطيعة  تلك  والإفلاس  بالتالي  والإفساد  بالفساد  ث 
ُ ياسي  والس    الإداري   وت تلقائي   هِ نْ ،  أو ي  أموال  لرؤوس  مبر رة  غير  سيطرة  أي   ا 

جاهدة للحفاظ على مصالحها على    علنة وخفي ة تعملُ لوبيات حكم أو تحالفات مُ 
 ولة.. عب والد  اضر ومستقبل الش  حساب ح 

ى ياق.. فإلى مت  وهكذا ما أحوجنا في الجزائر إلى قرارات حاسمة في هذا الس  
 كلُ    الي يظل  مصير البلاد لدى مجموعة من أصحاب المصالح، وبالت    رهنُ   يستمر  

 ؟؟من العاصمة وإليها.. من الإبرة إلى القاطرة..  قُ شيء يتدف  
كلها، ولنا في  تجارب نقل العواصم مع  إن   روفة في دول عديدة، وقد آتت أ 

 ذلك المثال والقدوة إذا صدقت نوايا صن اع القرار في بلادنا..
ُ   انْ ت  سْ اخِ از  رئيس دولة ك    ياق أعجبني كلامُ وفي هذا الس   ِ اب    ارْ ز  سلطان ن    ورْ ن   فْ ي ي

يق الكازاخستاني  في كتابه "الط    : على حالتنا في الجزائر ينطبقُ  يكادُ  "، وهو كلامٌ ر
ُ ني عندما أتذك  عر، ل كن  نا من الش  متمك   ني لستُ ل كم أن    فُ رِ ت  عْ "أَ  العاصمة   انتقال    ر
ْ من أَ  ُ ان  ت  سْ ي إلى أَ اطِ م  ل على بالي شطرا من شعر أولجاس سوليمانوف: لنرفع   ة، يخطر

شبيهة  ة صعبة  هل من دون أن نخفض الجبل.. لقد وضعنا نصب أعيننا مهم  الس  
ية.. قلنا يجب علينا بناء عاصمة جديدة في الس  بمحتوى الكلمات الش   هول، مع عر

 ة".ي َّ حِ فْ ا الس َّ ات  ل  ة على تلال أَ الإبقاء على روعة المدينة المطل  
 وهذا هو حالنا في الجزائر..

يلة،  يمكن أن نحو ل العاصمة إلى سهل فسيح، كما هو مطروح منذ سنوات طو
العاص نخسر  أن  تتحو  دون  أن  بعد  القديمة  ثقافي  مة  مدينة  إلى  سياحي  ل  ة، ة، 

 ة... تاريخي  
الن   العامل  تجاوز  وسعنا  الكازاخستاني    العاطفي    فسي  وفي  تجاوزه  كما كما  ون 

 يف: يئيس نزار بايقول الر  
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احتمالٌ  يتقب    "هناك  َ أحفاد    لَ أن  العاصمة َ   نا  باعتبار   الجديدة منا،  أفضل 
 َ  اكرة القديمة".موز والذ  بالر   وء  ن  كاهلهم لا ي

ني  ئاسية القادمة، ل كن  وأخيرا.. لا أدري كيف سيكون شكل الانتخابات الر  
ة الهرم إلى أهمية إدراج فكرة نقل العاصمة ياسيين المتسابقين نحو قم  الس    أوج ه عناية  

ب   يا ضمن برامجهم.. فر  ة ما يجد دُ يكون في الحملات الانتخابي  ما  أو إصلاحها جذر
المواطن.. ل كن  عفوا عزيزي القارئ.. الحماسُ   الحماس   ير، ومن أين  تغي    لدى 

 ؟!! ..غييرسيأتي هذا الت  
 

17-11-2013 
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 الفهرس 
فحة  الموضوع  الص 

 04 إهداء
 05 مقد مة 

غيْ يِرِ م ق ال اتٌ فيِ آل امِ و آم الِ : المحور الأو ل  09 الت َّ
وكْ ة   11 ع ل يكْمُْ بذِ اتِ الش َّ

ل ى الت  ط ر  ف..!!   15 د عْو ةٌ إ 
يلاً و  يقُ ط  رِ  19 م هلْاً.. م ا ز ال  الط َّ

ب رْ آخ ر..؟؟ كْتوُ  23 أ 
ةٌ و عرُْسٌ و م ا خ فِي  أَعْظ م  27 قطِ َّ
 32 م ت ى نوُ دِ عُ ع ال م  الْأَوْر اق..؟؟

ابوُنخ يرُْ  و َّ ائيِن  الت َّ  37 الْخ ط َّ
ن   و أَخ و اتهِا  42 ب ينْ  المْ وعْدِ ينِْ.. إ 

فيِن ةُ الْج ميِع نُ س   48 ا لوْ ط 
 53 ع هْدٌ ج ديِدٌ.. و ن ظيِف 

ت ينْ   58 ل نْ ت نزْلِ  الن  هرْ  م ر َّ
.. و مسُْت قْب لُ الْج ز ائرِ ائبُِ العْ ام    63 الن َّ

ضرْ ابِ.. سِبتْ مْب رُ ع ل ى ا لْأَبوْ اب ب عدْ    68 الْإ 
ة  ه بيِ َّ  73 ا لقْ اعدِ ةُ الذ َّ
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نمْيِ  ة: المحور الث اني   79 م ق ال اتٌ فيِ آل امِ و آم الِ  الت َّ
 81 م شرْوُعُ خ مسِْين  ملِيْوُن س ك ن..!! 

ن دْخلُُ الْأَنفْ اق يباً س   85 ق رِ
ِيترْوُ  الثِ ة ا لمْ  90 و العْهُْد ةُ الث َّ

يلُ الْأَم د وِ .. اسِْتثِ مارٌ ط   95 الن  قلُُ العْمُوُمِي  
ي دُِ المْطُْل ق   100 الس  

 105 ا لبْدِ اي ةُ منِ  البْ ل ديِ َّة
 110 ا لبْدِ اي ةُ منِْ سُون اطْر اك 
علْ امِي    115 ز م نُ العْرُيِْ الْإ 

 121 مفُ اج أَةُ البْ رلْ م انِ القْ ادمِ..!! 
 126 سِحرُْ الث قِ ة 

صْل احُ الْح قيِقِي    131 ا لْإ 
ضرْ اب ات..!!   136 أَوْقفِوُا الْإ 
 140 ا لهْجِْر ةُ و الوْزُ ر اءُ الْجدُدُ

 145 ا لعْ اصِم ةُ الْج ديِد ة
 151 الفهرس 
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ِ ف: صَدرََ   للِ م ؤلَ
 
بية والت عليم   .1 ة.. م ق ال اتٌ في شجون القيِم والت ر نيِ َّ اي ا و ط   ق ض 
ة.. م ق ال اتٌ على ضفاف الاعلام والث قافة   .2 نيِ َّ اي ا و ط   ق ض 
اد    .3 ة.. م ق ال اتٌ على ح و اف َّ الاقتْصِ  نيِ َّ اي ا و ط   ق ض 
ي اس     .4 ة.. م ق ال اتٌ فيِ السِ  نيِ َّ اي ا و ط   ةق ض 
اكرِ ة    .5 ورْةِِ و الذ َّ ة.. م ق ال اتٌ فيِ الث َّ نيِ َّ اي ا و ط   ق ض 
ة    .6 ِي َّ اي ا ع ر ب  ق ض 
ة    .7 اي ا د وْليِ َّ  ق ض 
ة    .8 اي ا سُوفيِ َّ  ق ض 
ة  2010     .9  خ و اطرُِ سِي اسِي َّ

ي ة  .10  د ندْ ن اتٌ ث ورِْ
اتٌ معُ اصرِ ة  .11 ج ل يِ َّ ة.. ت  ِي َّ  ا لفْرِعْوُن
 ديِمقُْر اطيِ ةٌ لغِ د  مشُرْقِ د ندْ ن اتٌ  .12
 ذكِرْ ي اتٌ و م و اقفٌِ منِْ بلِ ادِ العْ ج م .13
ِي  ةُ  .14 ات ي َّةُ الذ َّ ةُ البْ ش رِ نمْيِ َّ  فيِ الْج ز ائرِ  NLPالت َّ
ي َّة .15 اتٌ ت نمْ وِ  و م ض 
غيْيِرِ و الس  ع اد ةِ و الن  ج اح .16 صِ فيِ الت  حْفيِزِ و الت َّ  منِْ أَرْو عِ القْصِ 
غيْيِرِ د ندْ ن   .17 ف اؤلُِ و الت َّ  اتٌ فيِ الإحْس اسِ و الت َّ
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